العلمية في العقيدة الشافعية GG‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحابته عن وبعد: 
فهذه تعليقات مختصرة على كتاب "الإبانة عن أصول الديانة" للإمام أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري للمتوق 4 7 'ه. 

و هذا الشرح للكتاب يأ ضمن سلسلة المنهج العقدي الشافعي» وهو الكتاب 
الخامس في هذه السلسلة التي تتضمن جملة من كتب العقائد التي صنّفها فقهاء 
الشافعية وحدّئوهم» لتكون سُلَّما لأصحابنا الشافعية في الارتقاء بانتمائهم للإمام 
المطلبي محمد بن إدريس الشافعي المتوق 5 ٠١‏ ۲ه. 

وهذه السلسلة مختارة من مؤلفات الاعتقاد لعلمائنا الشافعية المتقدمين» أي قبل كاية 
الايد ضري 

وتتضمن هذه السلسلة المنهجية في اعتقاد الشافعية الكتب التالية: 

الكتاب الأول: شرح السنة للإمام أبي إبراهيم المزني ت 515١ه.‏ 

الكتاب الثاني: اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي ت ١/1ااه.‏ 

الكتاب الثالث: اعتقاد السلف للإمام أبي عثمان الصابون ت 49 4ه. 

الكتاب الرابع: المنظومة الرائية في السنة لأبي القاسم الزنجاني ت ١41ه.‏ 

الكتاب الخامس: الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري ت٤‏ اه 
وهو كتابنا هذا. 


الكاب السادس: الوشيعة ف اختصار الشريعة للاجري د ااه 


(') اختصرته بحذف الأسانيد والمكرر» وما لم يصح من الأحاديث والآثار» وما يستغنى عنه بغيره من النصوص 


والآثار والأقاويل» وسميته:" الوشيعة في اختصار الشريعة". 
ولو اضف هذه السلسلة مختصر "نقض الدارمي" و"الرد على ال له» ومختصر كتاب "التوحيد" لابن 
خزيكة و امختصر الاعتقاد" لللالكائي كان جيدا للغاية» وإلا فهي مراجع مهمة. 
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ووضعت هذه السلسلة المنهجية فى اعتقاد الشافعية لأمور: 

الأول: أن كثيرا من أهل قُطرنا ينتمون للشافعي مذهبا فقهياء وللمذهب الأشعري 
منهجا عقدياء ويدرسون مختصرات هذا المنهج العقديء فتراهم يقولون: الشافعي 
مذهباء الأشعري عقيدة» ويظنون أن أئمة الشافعية على مذهب الأشعري في 
العقيدة» ويجهل كثير منهم أن المذهب الشافعي والطبقات الأولى من أئمته وفقهائه 
أقدم من المذهب الأشعري» وأن لهم مؤلفات في العقيدة تخالف الاعتقاد الأشعري. 
وحيث لم أر للشافعي مؤلفا مستقلا في العقيدة» وإن كانت أقواله مبثوثة في كتب 


الاعتقاد الس المسندة» فإن مؤلفات الأئمة من تلاميذه وأتباعه تغنى عنه» كما 


الغان: أن أئمة الشافعية أكثر العلماء تأليفا في العقيدة السلفية» ومن ذلك - غير 


ما تقدم ذكره- 
"١‏ الرد على الجهمية" للإمام أحمد بن حنبل (ت 4١‏ ؟ه) أجل رواة القديم عن 
الشافعى. 


ع 


ا على ال لاي سعيدك عتثمان سن سعيدك الدارمي عا م 
۳. " نقض الدارمي على بشر المريسي " لأبي سعيد الدارمي أيضا. 
٤‏ . " صريح السنة" لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠۳ه).‏ 


ET‏ عبد هر الررري رم ىا 


0 ذكره ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية ۲۷۷/١(‏ رقم ۷۸) والسبكي في الطبقات الشافعية 
الكبرى (47/7 ؟ رقم 57) وابن كثير في طبقات الشافعيين (ص .)١84‏ 

قال ابن الصلاح: وهو صاحب اختيار» وربما تذرع متذرع بكثرة اخياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى 
الإنكار على الجماعة العادين له في أصحابناء وليس الأمر كذلك» لأنه في هذا بمنزلة ابن خزعة» والمزني» 
وأبي ثور قبله وغيرهم» فلقد كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعي» ثم لم يخرجهم ذلك عن أن يكونوا 
في قبيل أصحاب الشافعي معدودين» وبوصف الاعتزاء إليه موصوفين". 
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. " التوحيد" لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزعة (ت ١١8ه).‏ 
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8.'" مقالات الإسلاميين" للإمام أبي الحسن الأشعري ت 14”#ه» وفيه جزء في 
تمذهبه بمذهب أهل الحديث عند اختلاف المذاهب ف المسائل الاعتقادية. 

1" رسالة إلى أهل الثغر" للإم أبي الحسن الأشعري أيضا. 

.)ه٠٠١ "التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى" لأبي بكر الآجري (ن‎ .٠ 

.١‏ "التنبيه في الرد على أهل البدع والأهواء" لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملطي (ت 1/17 ه). 

. "الرؤية" لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ (ت 6 *ه). 

.٠‏ "أحاديث النزول " لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني أيضا. 


ع 


)ه٤١۸ "عتقاد أهل السنة والجماعة" لأبي القاسم اللالكائي ( ت‎ .٤ 


ع 


6. "عتقاد الشافعي" لأبي الحسن الكهاري الزاهد ت5/65ه. 

5. "الانتصار لأهل الحديث" لأبي المظفر السمعان ت 4/9ه. 

۷. "الحجة على تارك امحجة " لنصر بن إبراهيم المقدسي ت ٠49ه.‏ 
. "الحجة في بيان المحجة" لقوام السنة الأصبهاني ت ه7هه. 

89. "الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار" للعمراني ت /ه هه. 
وغير ذلك مما لا تستوعبه هذه المقدمة المختصرة. 
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الثالث: أنه انتسب للمذهب الشافعى فقها من هو من المعتزلة كالقاضى عبد 
ا ویک اکل ا واي يوق او المعترل اا 
ونسب إليهم آخرون منهم: على بن الحسين الل وأبو الحسن EET‏ 
والقفال الكبير» وآخرون» كما انتسب إليه أمم من الجهمية والمرجئة 
والكلابية")» وهى مذاهب كانت منبوذة لدى متقدمى الشافعية. 

ومنهم من كان ينتقد الشافعي في عقيدته» ويرد عليه في بعض أقواله المخالفة لما 
انتمى إليه من العقائد الفاسدة كما فعل الرازي في مسائل الإبمان". 


0" قال السبكي في الطبقات الكبرى (917/5):" وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا 
اللقب على سواه» ولا يعنون به عند الإطلاق غيره» كان إمام أهل الاعتزال في زمانه» وكان ينتحل مذهب 
الشافعي في الفروع". 

(') ذكره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (457/5) وقال: وقيل إنه كان معتزلى العقيدة» مات سنة 
7 

(") ذكره ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية (1۳۸/۲) وجزم بموافقته لحم في مسائل القدر» وقال في 
تفسير الماوردي: "وتفسيره" عظيم الضرر» لكونه مشحونا بكثير من تأويلات أهل الباطل» تدسيسا وتلبيساء 
على وجه لا يفطن لتمييزها غير أهل العلم والتحقيق» مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة 
حتى يحذرء وهو يجتهد ف كتمان موافقته هم فيما هو لهم فيه موافق . 

د السبكي في الطبقات الكبرى (۲۰/۳) أنه سثل أبو سهل الصعلوكي عن تفسير القفال الكبير 
فقال:" قدسه من وجه ودنسه من وجه أى دنسه من جهة نصرة مذهب الاعتزال". 

(0) مثل أبي عمرو القرطبي أحمد بن عبد الوهاب بن يونس» وأبي القاسم الربعي علي بن الحسين بن عبد 
الله بن عربية» وأبي الفضل الهمذاني الفرضي عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد. وغيرهم. 

9" ذكر السبكي في الطبقات الكبرى (91//5) أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب - راس هذه 
الطائفة- كان شافعيا في الفروع. 

7" قال الرازي في معالم أصول الدين (ص ":)١١5‏ قال الشافعي: الفاسق لا يخرج عن الإيمان» وهذا في غاية 
الصعوبة» لأنه لو كان الإيمان اما مجموع أمور» فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع» فوجب أن لا 


يبقى الإيمان ' . 
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ولما كثر المتنسبون للشافعي في الفقه» وتفرقت يم السبل في الانتماء العقدي لزم‎ 
بيان المنهج العقدي الصحيح للشافعي ومتقدمي أصحابه» وهو أصح معتقد‎ 
ينسب للشافعي» والذي من تمسلك به يكون شافعيا في الأصول والفروع.‎ 
والمراد بمذه السلسلة المنهجية في الاعتقاد الشافعي إنارة الطريق محبي هذا الإمام‎ 
المطلبي » ومتبعي مذهبه» وأن يكون أيضا على مذهبه في الاعتقاد» ويكتمل انتسابه‎ 
هذا الإمام» والله الحادي للصواب'.‎ 
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وقد انتهجت في شرح هذا الكتاب ل 

أولا: ترجمة المؤلف وبيان مكانته العلمية ومراحله العقدية. 

ثانيا: تمهيد مختصر حول كتاب الإبانة من حيث ثبوت النسبة» ومنهج مؤلفه. 
ثالغا: ذكر أدلة المسائل التي لم يذكر المؤلف دليلهاء وربما أضيف أدلة على ما ذكره. 
رابعا: تأكيد ما ذكره في الإبانة با قاله في المقالات ورسالته إلى أهل الفغر("). 
خامسا: توضيح ما قد يكون غامضا من مناقشاته وردوده على المخالفين» وذكر 
من ذكر مثل ردوده من أئمة السنة الشافعيين في بعض المواطن من غير إطالة. 
وميه "التعليقات الأثرية على الإبانة الأشعرية""» والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهء 
نافعا لكاتبه وقارئه» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


قلت: إنماكان في غاية الصعوبة بناء على مذهب الرازي وأصحابه من المرجئة في أن الإبمان واحد لا يتجزى» 

فإما أن يزول بزوال جزء منه كما هو قول الخوارج والمعتزلة» أو يبقى على الكمال ببقاء جزء منه كما هو 

قول المرجئة في كمال إبمان الفسقة والعصاة. 

عله هي مقدمة الكتاب الأول (التعليقات السنية على العقيدة المزنية)» وتتكرر في أول كل كتاب من 

هذه السلسلة المنهجية» لترسيخها في أذهان الطلبة» والتذكير بأسباكها وغايتهاء مع تعديل ما يلزم تعديله» 

وإضافة ما يناسب مقام كتاب " الإبانة ". 

('" وقد كنت أتمنى التأكيد أيضا من (الموجز) لموافقته لما في هذه المصادر الثلاثة كما قيلء لكني لم أقف عليه الله 
بأي وسيلة» فمن وقف عليه فليقارن بما في هذه الكتب. 7 


(') وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من أهل العلم» فأفادوا وأجادوا فيما صنعواء منهم: 
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ترجمة الإمام الأشعري 
ترجم للأشعري غير واحد من أهل العلم» وأطبق على الترجمة له المؤلفون في طبقات 
الشافعية» وأغلبهم ذكر أنه كان شافعي المذهب» وهذه نتف مختصرة فيه. 


امعه ونسبه ومولده 


00 


أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سام الأشعري اليما 


الأصل البصري» ينتهى يه إل 1 موسى الأشعري رضى الله عنه. 

ولد أبو الحسن بالبصرة» واختلف 2 ديل سنة ولادته على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ولد سنة 1٠‏ "هي وهو أشهر الأقوال» وأولاها بالصواب» وانتصر له ابن 
EERE‏ أعلم لقائل هذا القول في تاريخ مولده 
ا 


الثاني: أنه ولد سنة 5 ۲ه ذكره المقريزي في الخططء ولم أجد له موافقا(". 


تین كدي المفتري لابن عساكر (ص 55 .)١‏ 
(") الخطط للمقريزي )۱۹۳/٤(‏ . 


ES 


طبعة: د. فوقية حسين محمود» طبعته دار الأنصار - القاهرة ۹۷١۳٠ه‏ ب ۲٦١‏ صفحة. 

طبعة: د. صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي» في أطروحة دكتوراة» قسم العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى» بإشراف د عبد الله بن محمد الغنيمان 47 ١ه»ء‏ طبعته دار 
الفضيلة - الرياض ٠٤۳۲‏ ه - ۲١٠١‏ م ب ۸۹۸ صفحة» وهي أكثر الطبعات فائدة وتعليقا وتخريجا 
على ما فيها من بعض التكر عند اختلاف النسخ. 

طبعة: الجامعة الإسلامية بتقديم وتعليق العلامة حماد بن محمد الأنصاري» وتقريظ كل من العلامة ابن 
باز والعلامة إسماعيل بن محمد الأنصاري» وهي من أجود الطبعات» وقد جعلتها الأصل في هذه 
التعليقات مع بعض التصحيح لبعض الكلمات التي يظهر الصواب فيها مع غيره من حيث استقامة 
المعنى» وذلك مع التنبيه غالبا في الحامش على ذلك. 

وغير هذه الثلاثة» وقد أفاض في ذكر الطبعات ومميزات كل منها وعيوجا العصيمي في مقدمة تحقيقه 
للإبانة» لكن فاته ذكر طبعة الجامعة الإسلامية. 
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الثالث: أنه ولد سنة ١٠70هء‏ حكاه ابن خلكان في وفيات الأعيان» والمقريزي ف 


الخططء والزبيدي في الإتحاف(. 


شيوخه وتلاميذه 

درس على كثير من العلماء وتخرج على يديه ثلة كبيرة من المشاهير» ومنهم من كان 
من تلاميذ وأصحاب والده. 

أما شيوخه: فقد روى عن خلق من العلماء ببغداد والكوفة والبصرة والأنبار والأهواز 
والموصل وغيرهاء منهم: 


31 


أبو خليفة الجمحي» الفضل بن الحباب الجمحي البصري مسند العصرء وكان 


خد متقدا ثبتا إخياريا عالماء توق سنة ١:اه‏ 


. القاضي أحمد بن سريج أبو العباس البغدادي إمام أصحاب الشافعي في وقته 


توق سنة ۰٦‏ ٣ھ.‏ 


5 الإمام الحافظ محدث البصرة أبو يحبى ركريا بن جى بن عبد الجن الساجي 


توق سنة ۷٠۳ه»‏ وعنه أخذ الأشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف. 


. إبراهيم بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق المروزي الفقيه الشافعي إمام عصره في 


الفتوى والتدريس» انتهت إليه الرئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج توق 


ARES 


. محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعروف أبو علي الجبائي المتوف سنة ٠۳‏ لاه 


كان إماما في علم الكلام» وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله 


الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة» وله 2 مذهب الاعتزال مقالات 


(') وفيات الأعيان لابن خلكان (۳/ )۲۸٤‏ والمقريزي في الخطط )١517/14(‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين .)٤/۲(‏ 
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مشهورة» وعنه أخذ الأشعري علم الكلام» وكان الجبائي زوج أمه بعد وفاة 
والده. 


وأما تلاميذه: فقد روى عنه خلق كثير من المشارقة والمغاربة» ومنهم: 


1 


الله الطائي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري من أهل البصرة» كان على 


مذهب مالك ف الفقه توفي 7”154ه تقريبا. 


. أبو بكر الجرجاني المعروف بالإسماعيلى» صاحب الاعتقاد الذي هو الكتاب 


الع نر عد تسلف ترق ليه اسرد 


الكلام» وله مشاركات في التفسير والمعاني وأيام العرب توفي سنة اه 


. أبو سهل الصعلوكي النيسابوري وهو محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان 


العجلي الفقيه الشافعي المتكلم المفسرء اللغوي شيخ خراسان» توفي 59٠ه.‏ 


. أبو زيد المروزي» محمد بن أحمد بن عبد الله الشيخ» الإمام» المفتي» القدوةء 


الزاهد» شيخ الشافعية» توفي ١۳۷ھ‏ 


مؤلفاته 


للإمام أي الحسن الأشعري رمه الله مصنفات» ذكرها أهل العلم في ترجمته» وقد 
وقفت على ستة منها في العقيدة وأصول الدين» وهي: 


0 


0 2۸ 


الإبانة عن أصول الديانة» وهو كتابنا هذا ضمن هذه السلسلة العلمية» وسيأق 
ل و 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» وقد طبع بتحقيق نعيم زرزور» 
وبتصحيح هلموت ريتر» وكلاهما مطبوع. 
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.٣‏ رسالة إلى أهل الثغر: وقد طبع بتحقيق/ عبد الله شاكر محمد الجنيدي» طبعتها 
عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» بالسعودية 4١‏ ١ه‏ 


به 
4 


ب ۱۹۸ صفحة. 

:. اللمع في الرد على أهل الزيع والبدع: وقد طبع بتصحيح وتقديم د. حموده 
غرابة» بمطبعة بمصر سنة 955١م‏ ب ١75‏ صفحة. 

ه. شجرة اليقين: وقد طبع بتحقيق الدكتورة كونشي كاستيلو سنة ۹۸۷٠م‏ 
ب ٩ ٠‏ صفحة تقريباء مع ترجمة إلى الإسبانية. 

5. الحث على البحث, أو " استحسان الخوض في علم الكلام": وقد طبع؛ 
ووقفت منه على قطعة فيها بعض التشويش بقدر ١5‏ صفحة» وهي في الحث 
على علم الكلام ومناقشة من تى عنه» وزجر من الخوض فيه. 

۷. وذكر العلماء كتبا كثيرة من مؤلفاته لم أقف عليهاء تحد أسماءها في الكتب التي 


تمك له 
ثناء العلماء عليه 


أكثر العلماء في الثناء على أبي الحسن الأشعري» ومن أقواهم فيه: 

قال الخطيب البغدادي:" المتكلم صاحب الكتب» والتصانيف في الرد على الملحدة» 
وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة» وهو 
بصري سكن بغداد إلى أن توثي بحاء وكان يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق 
المروزي الفقيه من جامع المنصورء وقال بعض البصريين: ولد أبو الحسن الأشعري 


ف سنة ستين وماتنينء وعات سنة يت وثلانين ولات ما 


9 تاریخ بعداد 150 ی ا طا ا 
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وقال ابن الصلاح:" إمام المتكلمين» وهو بصري» انتقل إلى بغداد» وجا توفي قال 
الخطيب: كان - يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي إمام الشافعيين 
E‏ لمنصور"'. 

وقال الذهبي: "العلامةء إمام المتكلمين ... مولده: سنة ستين ومائتين» وقيل: بل 
ولد سنة سبعين ... وكان عجبا في الذكاء» وقوة الفهم» ولما برع في معرفة الاعتزال» 
كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد على المعتزلة» 
ويهتك عوارهم ... رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد 
مذهب السلف في الصفات» وقال فيها: تمر كما جاءت» ثم قال: وبذلك أقول» 
وبه أدين» ولا تؤول... مات ببغداد سنة أربع وعشرين ونكت ناك احم عله جاعة 
من الحنابلة والعلماء» وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك» إلا من عصم الله تعالى اللهم 
اهدناء ارج 

وقال ابن كثير:" أحد أتمة المتكلمين صاحب. التصانيف ف الأصولء والملل والنحل 
كالموجز» ومقالات الإسلاميين» والإبانة» والتفسير الكبير» وغير ذلك من الكتب 
النفيسة ... أخذ علم الكلام أولا عن شيخه أبي علي بن عبد الوهاب الجبائي شيخ 
لمعتزلة» ثم فارقه الأشعري ورجع عن الاعتزال» وأظهر ذلك إظهارا ... وأخذ من 
ركريا الساجي أحد أئمة الحديث والفقه» وعن أبي خليفة الجمحي وسهل بن سريج 
ومحمد بن يعقوب وعبد الرحمن بن خلف الضبي البصريين» وروى عنهم كثيرا في 


تفسيره» وصنف في حال اعتزاله» بعد رجوعه عن اعتزاله ا موجز» وهو ثلاث 


(') طبقات الفهاء الشافعية ٤/۲(‏ 50). 
(') سير أعلام النبلاء ( 865-/5/1١‏ ط. الرسالة) باختصار. 
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مجلدات» كتاب مفيد ف الرد على الجهمية والمعتزلة» ومقالات الإسلاميين» 
وكتاب الإبانة"(. 

وقال السبكي:" شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد 
المرسلين» والذاب عن الدين والساعى فى حفظ عقائد المسلمين» سعيا يبقى أثره إلى 


يوم يقوم الناس لرب العالمين» إمام حبر وتقى بر حمى جناب الشرع من الحديث 


المفترى وقام فى نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا"7). 
مذهبه الفقهى 
اختلف قي مذهبه الفقهى على أقوال: 


القول الأول: أنه كان حنفي المذهبء فترجم له القرشي في الجواهر المضية 
والكملائي في البدور المضيةء وقال القرشي: قال مسعود بن شيبة فى كتاب التعليم 
كان حنفي المذهب» معتزلي الكلام» لأنه كان ربيب أبي علي الجبائي» وهو الذى 
رباه وعلمه الكلام"7). 

القول الثاني: أنه كان مالكي المذهب» فترجم له المالكيون في تراجم فقهائهم 
كالقاضي عياض في ترتيب المدارك» وابن فرحون في الديباج» وابن مخلوف في شجرة 
النور الركية و د. قاسم علي سعد في جمهرة تراجم الفقهاء المالكية(. 


(') طبقات الفقهاء الشافعيين (ص 0/8 .)5١5-5‏ 

(') طبقات الشافعية الكبرى ۳٤۷/۳(‏ ترجمة ۲۲۳). 

(" الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٠١ 4-8 51/١(‏ ترجمة 4۷۸) والكملائي في البدور المضية ( 51/9/11 
چە 5185 ): 

(؟) والديباج لابن فرحون )٩ ٤/۲(‏ وابن مخلوف في شجرة النور الركية (١/4١١رقم )١175‏ و د. قاسم علي 
سعد في جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ۸٤۱/۲(‏ رقم 7565). 
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قال القاضي عياض: ذكر محمد بن موسى بن عمران في رسالته أنه كان مالكياء 
قال: وذكر لي بعض الشافعية أنه شافعي» حتى لقيت الشيخ الفاضل الفقيه رافعا 
الحمال الشافعي فذكر لي عن شيوخه أن أبا الحسن كان مالكيا". 

القول الثالث: أنه كان شافعي المذهب» فترجم له الشافعية في طبقاتحم» كابن 
الصلاح والسبكي وابن كثير' ''. 

قال السبكي: وقد زعم بعض الناس أن الشيخ كان مالكي المذهب» وليس ذلك 
بصحيح» إنما كان شافعياء تفقه على أبي إسحاق المروزي» نص على ذلك الأستاذ 
أبو بكر بن فورك في طبقات المتكلمين, والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فيما نقله 
عنه الشيخ أبو محمد الجويني في شرح الرسالة". 

القول الرابع: أنه كان شافعيا مالكيا معا كابن دقيق العيد» وهذا ما رجحه ابن 


عساكر 7" والزبيدي7". 


عقيدته 

اتفقت كلمة العلماء والمؤرخين على أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رمه 
الله كان في أول أمره على الاعتزال» وأخذه عن أبي علي الجبائي زوج أمه» وذكر 
بعضهم أن فترة الاعتزال كانت أربعين سنة. 

قال ابن عساكر:" قام على مذاهب المعتزلة أربعين سنة» وكان لهم إماماء ثم غاب 


عن الناس في بيته خمسة عشر يوما فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال 


ابن الصلاح في طبقات الفقهاء (؟/4 ٠٠‏ رقم )۲٠١‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (41/9 ١‏ 
رقم ۲۲۲) وابن كثير في طبقات الشافعيين (ص ۲۰۸). 

(' قال في تبيين كذب المفتري (ص :)5٠١‏ وأما علم الفقه فقد كان يذهب فيه مذهب الشافعي» أو 
مذهب مالك وأهل المدينة» وصنف في أصوله كتبا شحنها بالأدلة المبينة". 

7" قال في الإتحاف (5/7): ولم لا يكون الشيخ عارفاً با مذهبين يُعني بمما كما كان ابن دقيق العيد". 
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معاشر الناس إن إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة 
ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق فاستهديت الله تبارك وتعالى 
فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما 
انخلعت من ثوبي هذا وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس 
فمنها كتاب اللمع وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة ماه بكتاب كشف الأسرار وهتك 
الأستار وغيرهها "7ك وعلى هذا يكون. رجوعه عن الأعترال سه ٠»‏ اه ثريا 

ثم انتقل من الاعتزال إلى متابعة مذهب ابن كلاب البصري» وألف في ذلك جملة 
من كتبه» وجرى على تأويل بعض الصفات على طريقته في الجملة» ولم تعرف مدة 
إقامنه على هذا المذهبء لكن يشيه أن يكون إلى سنة ثلافائة وعشرين لل" 
هاتان المرحلتان في الجملة موضع اتفاق عند الجمهورء ثم انقسم الناس إلى قولين: 
القول الأول : أنه تيت على هذا ادهب وهو قول المننسين إلى المذهب الأشعري» 
وقد تتلمذ عليه في المرحلة الثانية جماعة من نبغ في الكلام» وسار على نمج ابن 
کا د الات ا دي الاي رع الله عل 

ووافقهم بعض أهل السنة من المذاهب المختلفة - الحنفية والمالكية والشافعية والجنابلة 
-» وهذه نتف من أقوالهم: 

أما الحنفية: فمنهم السجزي الذي يقول في رسالته إلى أهل زبيد:" لم يكن خلاف 
بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب» 
والقلانسي والصالحي والأشعري» وأقرانحم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم 


(' تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ۳۹). 
('" يؤخذ ذلك من عدم ذكر الأشعري في كتابه العمد تأليفه كتاب الإبانة» مع ما ذكره ابن فورك من أن 
هذه المؤلفات كانت إلى سنة ١٠٠ه.‏ 
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معهم ا حالا منهم 5 الباطن في أن الكلام لأايكون إلا حرفا وصوتاء ذا 
تأليق واتساقء وإن اختلفت به اللغات © 
وقال فيها أيضا:" ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون اخم من أهل الاتباع. 
وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم» وهم: أبو محمد بن كلاب» وأبو العباس 
القلانسى» وأبو الحسن الأشعري» وبعدهم: محمد ان تريد دجتال وأبو عبد 
الله شن مجاهد بالبصرة. 
وف وقتنا: أبو بكر بن الباقلاني ببغداد» وأبو إسحاق الاسفرائيني وأبو بكر بن فورك 
خراسان. 
فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم. ویردون على آهل الآثر رن م ردوه على 
المعتزلة ا 
وأما المالكية: فمنهم خلف المعلم الذي قال: أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» 
ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع وثبت على الأصول". 
وأما الشافعية: فمنهم أبو القاسم الزنجاني الذي قال في منظومته الرائية: 

'وسقف هذا (الأشْعَرِيُ) كلامه وأرف على من قبله من ذوي الدّبر 

فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر". 


(') رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص )١١17-١١5‏ والسجزي هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ 
الوائلي البكري» أبو نصر (ت 4 4 4 ه) تحقيق محمد باكريم. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص * )١45-«+‏ تحقيق محمد باكرم. 

("؟ روى عنه السجزي في رسالته إلى أهل زبيد (ص .)5١١‏ 

وخلف المعلم هو: أبو سعيد المعروف بابن أخي هشام الخياط» من أهل القيروان» وكان شيخ الفقهاءء وإمام 
أهل زمانه في الفقه والورع» وكان يعرف بمعلم الفقهاء» لم يكن في وقته أحفظ منه» اختلط علم الحلال والحرام 
بلحمه ودمه وما اختلف الناس فيه» وما اتفقوا عليه» عالما بنوازل الأحكام حافظا بارعا فراجا للكروب مع 


تواضع ورقة قلب وسرعة دمعة ونية خالصة (ت ۳۷۱ أو "/ااه). 
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ثم رجع فتكلم عليهم» وإنما مذهبه التعطيلء إا أنه رجع من التصريح إلى التمويه''. 


وخُبث مقال الأشعري تخنثٌ يضاهى تلويه تلوى الشغازب 
يرين هذا الأشعري مقاله ويقشبه بالسم يا شر قاشب". 


وأما الحنابلة: فأكثر من أن يحصى من قال بهذاء ونضرب مغلا بالفقيه المشهور الموفق 
ابن قدامة الذي قال:" ومن العجب أن إمامهم الذي أنشأ هذه البدعة رجل لم 
يعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة البتة» ولا ينسب إليه من العلم إلا 
علم الكلام المذموم» وهم يعترفون بأنه أقام على الاعتزال أربعين عاماء ثم أظهر 
الرجوع عنه» فلم يظهر منه بعد التوبة سوى هذه البدعة» فكيف تصور ني عقوهم 
أن الله لا يوفق لمعرفة الحق إلا عدوه» ولا يجعل الهدى إلا مع من ليس له في علم 
الاسلام نصيب» ولا في الدين حظ"0". 


0 هو أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن اليثم أبو عمر البسطامي الواعظ الفقيه على مذهب 
الشافعي» ولي قضاء نيسابور» وقدم بغداد» وحدث بما عن: أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي» وسليمان 
إن اه اران ولي > لقاب الا وعد إن عدر إن عر اااي 

قال الخطيب في تاريخ بغداد 4١/9(‏ ط. بشار): حدثني عنه: الحسن بن محمد الخلال» وذكر لي أنه قدم 
بغداد في حياة أبي حامد الإسفراييني» قال: وكان إماما نظاراء وكان أبو حامد يعظمه ويجله". 

روى المروي في ذم الكلام (507/4 رقم ٠١١٤١‏ تحقيق ) عن عدنان بن عبدة النميري عن أبي عمر 
البسطامي به. 

© رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص "4 40-5 5). 

(") المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص ٥۲-١١‏ تحقيق عبد الله يوسف الجديع). 
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القول الثاني: أن له مرحلة ثالثة» هي انتقاله لمذهب أهل الحديث في آخر عمره» 


4 


وأنه ألف في هذه المرحلة الموجز والمقالات ورسالته لأهل الثغر والإبانة» وأن الإبانة 
آخر کتبه» وأنه مات علا 


به 


وما سيأتي في هذا الكتاب وتعليقاتنا عليه من المقالات ورسالته إلى أهل الثغر يبين 


لك الفجوة بين قول ابن كلاب وقول الأشعري» بل ستجده يصرح بقول ابن 
كلاب في بعض هذه الكتب وميزه عن قول أهل الحديث"» وقد كنت أتمنى 
الوصول إلى الموجز لمقارنته بحذه الكتب الثلاثة» لكن الكتاب مفقود كما ذكره غير 
واج 

وقد ذكرنا طرفا من هذا الاختلاف والترجيح في" الثمر الداني على رائية السنة 
للزنجان "00 . 


() ذكر غير واحد من العلماء أن الإبانة آخر مؤلفات الأشعري» منهم: 


لمر (" المقالات (١/3؟١‏ وما بعدها) فقد شرح مذهب ابن كلاب وبين مخالفته لغيره في هذه المسائل. 


ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١5١/5(‏ فقال: وهو آخر كتاب صتفه 
وعليه يعتمد أصحابه في الدب عنه عند من يطعن عليه". 

ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )١ 17/١(‏ فقال: صنفه ببغداد في آخر عمره» لما زاد استبصاره في 
السينة.. 

ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين (ص )١١١‏ فقال: والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير 
تكييف» ولا تشبيه» جريا على منوال السلف» وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا". 

نعمان الألوسي في جلاء العينين (ص 457) فقال: روى غير واحد من المصنفين عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري أنه قال قي كتابه الإبانة في أصول الديانة" وهو آخر كتاب صنفه". 

محمود شكري الألوسي في غاية الأماني )١۲١/۲(‏ فقال: مذهب الإمام الأشعري عند الحققين والعلماء 
المنصفين هو مذهب الإمام» كما يبين ذلك كتابه "الإبانة في أمور الديانة" وهو آخر كتاب صنفه» 
وعليه تعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه". 


ر 


(" وقد ألفت جملة من الكتب في بين مراحله العقدية» ولعل أوسعها كتاب العصيمى (الإمام الأشعري 
حياته وأطواره العقدية) وبلغت صفحاتا >٠١‏ صفحة. 


١ EE‏ جره 


8 


€ 


وقد نظم هذا الخلاف بعض المعاصرين» ورجح القول بالمراحل الثلاثة» فقال: 


4 


.١‏ بسو الإله ی ا 
؟. به عقيدة الإمام الأشعري 
۳. فالخلف بين العلماءٍ قد وقع 
EEE‏ 8 كدي 
ه. وقائل بأنّه عنه ربغ 


5. وما روؤًا عن الإمام الأشعري 


. فلزم التدقيق والتحقيقٌ 
۸. لكي يرد الظنٌ بالحقائق 


E 


اا ارا تعال 


تبدو جلية لأهل النظر 


في نمجه» فانتشرت بذا البدغ 
مع الميحاسئ والأصحاب 
EE RE‏ ال 
كك انبتك امسر 
في مجه والبحث والتوثيق 
ويتظهَرَ احق لكل صادقٍ 


اپا في ذكر آعاء الکب ال رجع 
فيها الإمام الأشعري لعقيدة السلف 


۹. ففي كتابه الإبانة نضح 


E ET a 
E EP NTET 


١ء‏ وفيه أيّد طريقة 


.٤‏ كتهج أحمد وتمج مالك 


عن العقائد وصخ 
وأسندوا مقالّه وأصّ لوا 
منهجّه الذي ارتضى دياتَة 
من قبله EES‏ 
أهل الحديث لا طريقة 


باب في الردّ على من قال بان کتاب 
الإبانة مصئّف قبل كتاب اللّمع 


16 ولا تقل بأنه قبل "اللمغ" 
5. والأشعري لم يقُله في العمدٌ 


فاب عساكر الإمامٌ قد منغ 


وفيه د "اللمع” اسما قد ورد 


يه 


جره 
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باب في ثبوتِ رجوع الأشعري عن عقيدة 
ابن گلأب إلى عقيدة السلف وصحة نسبة 
كتاب الإبانة إليه والرد على شبه تحريفه 


. واعلم بأن العلماء ونُّوا رجوعه في كتبهم وصَدَّقُوا 
. وكلهم قد أثبتوا الإبانة بكامل التوثيق والأمانة 
. كابن كثير والإمام الذّهبي بل بعضهم من علماء الملاهب 
. كابن خفيف عالم الأشاعرة ونحوه الاسماعيلي آزرة 
نم الجويني للإبانة رجغ ثم البقلاني مثله اقعنغ 
لل لفان اعرف ومثله الإيجي قبل أنصفَ 
ااي أو حيّفوا فقوله معلل 
Em E :‏ يرد قوم دوو المكابرة 
باب تي وجوب إعمال الإنصاف والعدل 
قبل نسبة الأشعري لعقيدة أهل الكلام 
فإن تكن للأشعري متَبِعَا فائبعه فيما عنه قد تراجع 


فليس من عدل ولا من النظرٌ نسبثه لكل ماعن اعتذرٌ 
اد ا فيد ب ا ا 


تعليق على ما في المنظومة: 

أولا: ذكر الناطم اختلاف العلماء في مراحل الأشعري الاعتقادية» هل هي مرحلتان 

أو ثلاثة, وأنه لابد من التحقيق والتثبت في ذلك» وهو ما تضمنته الأبيات(١-۸).‏ 

ثانيا : ذكر أن الأشعري بين عقيدة الموافقة ة لمنهج أحمد بن حنبل ومالك بن أنس 
ار وسائر السلف في كتابه "الإبانة" ومن قبله كتابيه "الرسالة إلى أهل الثغر" 
۹ و"للقالات": وهو ما تضمتته الأبيات .)١٤-۹(‏ 
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ا اجات عن الاختلاف بين " اللمع" و" الإبانة" بأن "اللمع" كان قبل "الإبانة"» 
وأن ما في الإبانة ناسخ لما في اللمع لتأخره عنه. 

واستدل على تأخر الإبانة بأمرين: 

الأول: أن ابن عساكر ذكر أن "اللمع" من تأليف الأشعري عند رجوعه عن 
الاعتزال. 

الثاتي: أن الأشعري لم يذكر "الإبانة" في مؤلفات التي جمعها في كتابه "العمد" لتأخرها 
عن تأليفه مع أنه ذكر فيه " اللمع"» وهو ما تضمنه البيتان (5ه١5-1١).‏ 

رابعا: ذكر الناظم أن الإبانة ثابت النسبة بكامله للأشعري لاتفاق العلماء من 
الأشاعرة وغيرهم على ذلك» ورجوع الكبار إليه في آخر عمرهم» ثم سرد جملة من 
هؤلاء العلماء وهم: الحافظ ابن كثيرء والإمام الذهي"» وابن خفيف عالم 
الأشاعرة"» وأبو بكر الإسماعيلي!*)» وأبو المعالي الجويني الذي رجع إلى الإبانة. 


(') طبقات الشافعيين (ص .)5١١‏ 

('' العلو للعلي الغفار (ص .)5١15‏ 

9 ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص0١5١)‏ أنه من أصحاب الأشعري» وذكر قصة جرت 
بينهماء مع أن ابن خفيف جع بين الزهد والرواية والتمسك بالسنة كما قال ابن عساكر. 

9) ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص57١)‏ أنه من أصحاب الأشعري؛ ومع ذلك فقد ألف 
كتاب الاعتقاد» وهو الكتاب الثاني من السلسلة العملية في اعتقاد الشافعية» وجرى فيها على طريقة 
السلف» وقد توفي هو وابن خفيف سنة ١۳۷ه.‏ 

8 رجوع الجويني إلى ما في الإبانة من الاعتقاد كان في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة تأليف "الرسالة النظامية" فإنه رجع عن التأويل في بعض الصفات إلى التفويض الذي 
ظنه مذهب السلف وأصحاب الحديث» وذلك أن الجويني قال في الرسالة النظامية (ص ۳۲): وذهب أئمة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. 
والذي نرتضيه رأياء وندين الله عقلا: اتباع سلف الأمة» فالأول الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي 
القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة ....". ثم ذكر الاستواء واليدين 
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وامجيء فقال:" فلتجرى آية الاستواء وامجيء» وقوله # لما حَلَفتُ يد 
جر باينا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه". 
وليس ذلك رجوعا كاملا على التحقيق وذلك من وجهين: 
الأول: أن التفويض في المعنى ليس مذهب السلف» وإنما التفويض عند السلف في الكيفية» بل يجرى المعنى 
على ظاهر اللفظ في اللغة كما سيأ عن الأشعري في "الإبانة". 
الثاي: أن الجويني في "الرسالة النظامية" جرى على مذهبه في الكلام ومنع الصفات الاختيارية» وهو ما 
يسمونه منع حلول الحوادث. 
قال الجويني في النظامية (ص ۲۸-۲۷): معتقد أهل الحق: أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت» ولا 
أصوات منقطعة» وإنما هو صفة قائمة بذاته تعالى يدل عليها قراءة القرآن كما يدل قول القائل: على الوجود 
الأزلي» ويعتبر المسمى أصوات» والمفهوم منه الرب تبارك وتعالى ". 
وهذا قول الكلابية في إثبات الكلام النفسي لله تعالى» ونفي الكلام اللفظي عنه إلا على سبيل امجاز. 
المرحلة الثانية: هي الرجوع الكامل من حيث الإجمال» وذلك كما في وصيته عند موته رحمه الله تعالى. 
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص 77): وكان أبو المعالي الجويني يقول لقد جلت أهل الإسلام جولة 
وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نموا عنه كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد والآن 
فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين 
العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني وكان يقول لأصحابه يا أصحابنا 
لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به". 
ايو وانظر التتظم لابن الجوزي (45/15؟) والمفهم لأبي العباس القرطبي (191/5) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
١‏ (471/18 ط. الرسالة) والعلو للذهبي (ص ٠١۸‏ رقم )۲۸٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
.)۱۸٥/٥(‏ 
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وكذا أبو بكر الباقلاني("؛ وذكره أيضا الإيجي"» والسعد التفتازاتي(". 

فهؤلاء ثمانية من العلماء» ومنهم بعض اتمة الأشاعرة فيدل على توت نسبة الحتاب 
إليه» وهو يرد قول من قال بأنه دخل فيه تحريف أو تبديل» وهو ما تضمنته الأبيات 
El‏ 

قلت: وقد أثبت نسبته أبو بكر البيهقي في كتابه "الإعتقاد" وهو من الأشاعرة» 
وأبو القاسم ابن عساكر في "التبيين" وهو من الأشاعرة» وابن درباس في " الذب عن 
الأشعري"» وأبو عثمان الصابوني» وسيأتي ذكر أقوالهم قريباء وآخرون لا يتسع هم 
المقام» وتقدم قريبا عن ابن تيمية وابن العماد الحنبلي ونعمان الألوسي ومحمود شكري 
الالوسي . 


رجع الباقلاي إلى إثبات ما في " الإبانة" من الاعتقادء فأثبت ما أثبته الأشعري من الصفات في التمهيد 
والإنصاف. 

قال في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص ۰۲۹۰ 555):(باب في أن الله وجها ويدين ). 

فإن قال قائل: فما الحجة في أن لله عز وجل وجها ويدين؟. 

قبل له: قوله تعالی وبق َه ك ذو اک لكر 4 وقوله «إمَا مك أن جد ل ن4 
فأثبت لنفسه وجها ويدين ". 

وقال أيضا في تمهيد الأوائل (ص 255/8 ۲۹۹):" صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بماء وهي: 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان ... الخ". 

وقال في الإنصاف (ص »۲١‏ ۲۲):" وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات» كما قال عز وجل 
ل عَيَءٍ الك إلا مجه وقال وبق َه َك دو إل ألو كرا ) واليدين اللتين نطق 
إثباتهما له القرآن» في قوله عز وجل َل 015 مسان ) وقوله ما مسك أن جد لما ق4 
وأنهما ليستا بجارحتين» ولا ذوي صورة وهيئة» والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن» وتواترت 
بذلك أخبار الرسول عليه السلام» فقال عز وجل لولبم عل عبن و تت يباك وأن عينه 
ليست بحاسة من الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس ". 

(") المواقف في علم الكلام (ص 555). 

(" شرح المقاصد .)۷٤/٤(‏ 
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خامسا: ذكر الناظم أن اتباع الأشعري لا يكون في النظر الصحيح ولا في العقل 
السليم متابعته على ما رجع عنه» ونسبة ما اعتذر عنه إليه كمذهب له» وهو 
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تضمنته الأبيات الأخيرة (ه؟5-/؟). 

وفاته 

توفي الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في بغداد سنة ثلاثمائة وأربع 
وعشرين للهجرة» وعمره أربع وستون تقريبا على الأرجح. 

وقيل: بضع وثلاثين وثلاثمائة ذكره المقريزي وابن خلكانء وقيل: سنة ثلاثين 
وثالائمائة ذكره ابن الحمداني في تكمله تاريخ الطبري(". 


لمر ۳ الخطاط للمقريزي )۱۹۳/٤(‏ ابن خلكان في وفيات الأعيان .)۲۸٤/۳(‏ 
(') تكملة تاريخ الطبري لابن الحمداني المقدسي (ص )١١١‏ ونقله عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان 
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تمهيد: 
يتضمن هذا التمهيد بان مسألتين مهمتن ف دراستنا هدا الكداب» ,ها 
الات ااب لات لا ل واجدة من طيفات الكناب 


?< ا" 


وتحقيقاته من بيان هذه المسألة. 

الثانية: ذكر نبذة عن منهجه فيه و تتناوها كثير من الطبعات والتحقيقات. 
المسألة الأولى: ثبوت نسبة الكتاب للأشعري 

ذكر نسبة هذا الكتاب غير واحد من العلماء والأئمة والمؤرخين للكتب والمؤلفات» 
ولا خلاف بينهم في ذلك» وإنغا شكك في ذلك بعض المعاصرين الذين لم يرق لهم 
ما فيه من العقائد المخالفة لما هم عليه مع انتسابحم للأشعري» وغفلوا عن توارد 
الأشاعرة المتقدمين على نسبته إليه. 

وقد قال العصيمي في توارد أقوال العلماء في هذه المسألة:" لم أجد كتابا تضافرت 
الأقوال على نسبته لمؤلفه كما تضافرت الأقوال على نسبة كتاب الإبانة» فلقد شهد 
العشرات من العلماء على أن الإمام الأشعري قد ألف كتابه "الإبانة". 

وهذه نتف من تلك الأقوال: 

أولا: ایو بكر البيهقي المتوق / 45 ه 

قال في كتاب (الاعتقاد):" ومعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتابه "الإبانة". 
وقال مرة أخرى: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه: فإن 
قال قائل: حدثونا أتقولون: إن كلام الله عز وجل في اللوح الحفوظ؟"". 


7') تحقيق العصيمي لللإبانة (ص ۲۹). 

("" الاعتقاد للبيهقي (ص )٠١7‏ وهذا المعنى في الإبانة (ص ۳۹۳ ط. العصيمي). 

(" الاعتقاد للبيهقي (ص )٠١7‏ وهذا النص موجود في الإبانة (ص ١١5‏ مسألة 4١‏ الباب السادس) في 
طبعة الجامعة الإسلامية. 
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وسرد مرة بعض الأدلة إلى أن قال:" وقد احتج علي بن إسماعيل رحه الله بمذه 
الفصول» واحتج بجا غيره من سلفنا رحمهم الله"7". 
ثانيا: أبو القاسم ابن عساكر ت ١/اهه‏ 
ذكره ابن عساكر في مواضع من كتابه "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
أي الحسن الأشعري" في سبيل الذب عن الأشعري» ونقل بعض ما فيه» أوقيل فيه. 
ذكر عن بعض أهل عصره أنه قال ضمن قصيدة عن الأشعري مطلعها: 
قل للمخالف يا لكع كف اللسان عن البدع 
ودر العصب جانيا واللعن للعلماء دع 
فظلام جهلك في العقيدة قد تلاشى وانقشع 
ل 

ك 

لكفى فكيف وقد تف تن في العلوم بما جمع 
وقال مرة: وتصانيفه بين أهل العلم مشهورة معروفة» وبالإجادة والإصابة للتحقية 
عند امحققين موصوفة» ومن وقف على كتابه المسمى ب الإبانة عرف موضعه من 
العلم والديانة"0. 
وقال مرة: ولم يزل كتاب "الإبانة" مستصوبا عند أهل الديانة» وسمعت الشيخ أبا 
بكر أحمد بن محمد بن إماعيل بن محمد بن بشار البوشنجي المعروف بالخركردي 
الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه أن الإمام أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن أحمد الصابوني النيسابوري قال: ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب 
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(') الاعتقاد للبيهي (ص 235 45) وهذا النص في الإبانة للأشعري (الباب الرابع- فقرة ۳۱ ص 84» 
ري STS‏ ير ل ليت الله 
تبيين كذب الفتري (ص )117١‏ . 7 
10 تین كدب المفتري (ص ٠)0۸‏ 
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الإبانة لأبي الحسن الأشعري» ويظهر الإعجاب به» ويقول: ماذا الذي ينكر على 
من هذا الكتاب شرح مذهبه"» فهذا قول الإمام أبي عثمان» وهو من أعيان أهل 
ا 

وقد رد ابن عساكر على الأهوازي الذي قال: إن الأشعري لم يكن يعتقد ما في 
هذا الكتاب "الإبانة" ردا بليغا في مواضع من "التبيين"» ومن ذلك قوله: وما 
ذكره في معني كتاب "الإبانة" فقول بعيد من أقوال أهل الديانة» كيف يصنف المسلم 
كتابا يخلده» وهو لا يقول بصحة ما فيه ولا يعتقده. 

وقوله لا أحسن الله له رعاية ( إن أصحاب الأشعري جعلوا الإبانة من الحنابلة 
وقاية)» فمن جملة أقواله الفاسدة» وتقولاته المستبعدة الباردة» بل هم يعتقدون ما 
فيها اشد اعفاد ويعتمدون عليها اشد اعتماد» فإكم عبد نه سوا معترلف اول 
نفاة لصفات الله معطلة» لكنهم يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الصفات» 
ويصفونه بما اتصف به في محكم الآيات؛ وما وصفه به نبيه صلی الله عليه وسلم في 
صحيح الروايات» وينزهونه عن مات النقص والآفات". 


9 تبيين كذب الفتري (ص 585). 

() هو: أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي مقرئ الشام في عصره (؟771- 4145ه)» صنف 
كتابا في الصفات أ فيه بموضوعات» اقم بوضعها كحديث:" رأيت ري بعرفات على جمل أحمر عليه إزار 
"» قال الذهبي في الميزان 515-517/١(‏ ترجمة ":)١315‏ ولو حابيت أحدا لحابيت أبا علي لمكان علو 
روايتي في القراءات عنه". 

ترجمته: في معرفة القراء الكبار للذهبي 07/١(‏ 4) » وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (570/1). 
قلت: ألف أبو علي الأهوازي كتابا باسم (مثالب ابن أبي بشر) طعن وحمل فيه على الأشعري» وقد طبع 
وتابع الأهوازي على قوله ونقل ہمد من کتابه 1 يوسف بن عبد الحادي الشهير ٍ ابن المبرة" 5 ۹ 4۹۰( 
في كتابيه" كشف الغطا عم محض الخطا"» و" جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر" الذين طبعا مع 
"مثالب سس أي بشر " المتقدم» وقد اعتمد عليه وعلى " ذم الكلام" 0 إسعاعيل ا روي . 

تبيين كذب المفتري (ص ۳۸۸). 
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ثالثا: الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي المتوقى 4١‏ هه. 

ذكر عنه ابن درباس في الذب عن الأشعري أنه قال في بيان مسألة الاستواء من 
تأليفه: رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي علو الله على العرش وتأويل الاستواء إلى 
أبي الحسن الأشعري» وما هذا بأول باطل ادعوه» وكذب تعاطوه» فقد قرأت في كتابه 
الموسوم ب"الإبانة عن أصول الديانة" أدلة من جملة ما ذكرته على إثبات 
ا 

رابعا: أبو القاسم عيسى بن درباس الشافعي المتوق ه٠‏ ٠ه‏ 

فقد ألف كتابا في (الذب عن الأشعري) وقال فيه:" اعلموا معشر الإخوان أن كتاب 
"الإبانة عن أصول الديانة"» الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
هو الذي استقر عليه أمره فيما كان یعتقده» وبه كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد 
رجوعه من الاعتزال بمنّ الله ولطفه» وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه 
فقد رجع عنهاء وتبرأ إلى الله سبحانه منهاء وكيق وقد نص فيه على أنه ديائته 
التي يدين الله سبحانه بما ..." الخ كلامه("). 

خامسا: أبو عبد الله الذهي المتوق /4/اه. 

قال الذهبي في العلو للعلي الغفار: وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن» 
شهّره ا لحافظ ابن عساكر واعتمد عليه» ونسخه بخطه الإمام محبي الدين النواوي". 
سادسا: أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوق 4 ۷۷ه. 

قال في طبقات الفقهاء الشافعيين:" وصنف قي حال اعتزاله» وبعد رجوعه 
عن اعتزاله الموجز» وهو ثلاث مجلدات» كتاب مفيد في الرد على الجهمية والمعتزلة» 
ومقالات الإسلاميين» وكتاب الإبانة . 


لدت ع اشع دن د( ا ا 


4١ الدب عن الأشعري لابن دراس ( ص ۷ء‎ ٠ 
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وقال اشا ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله» ثلاثة أحوال: 
أونما: حال الاعتزال» التي رجع عنها لا محالة. 

وال حال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي : الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه» واليدين» والقدم» 
والساق» ونحو ذلك. 

والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف» ولا تشبيه» جريا على منوال السلف» 
وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراء وشرحه القاضي الباقلاني» ونقلها أبو القاسم 
ابن عساكرء وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما من أئمة الأصحاب 
المتقدمين في أواخر أقوا لم ". 

وغير هؤلاء ممن لا يسعهم هذا المقام المختصرء وقد ذكر غير واحد من العلماء 
والأئمة كتابه هذا تارة منسوبا للأشعري» وتارة بالنقل عنه في كتبهم» وقي هذا القدر 
كفاية والله أعلم. 

المسألة الثانية: التعريف بكتاب ( الإبانة عن أصول الديانة ). 

ال الحداب على ستة عشر بابا» وقد جعل المؤلف كتابه هذا على قسمين: قسم 
في بيان المذاهب» وقسم في مناقشة المذاهب. 

أما القسم الأول: ففي بيان الأقوال باختصارء وفيه بابان: 

الباب الأول: في بيان قول أهل الزيغ والبدع باختصار 

الباب الثاني: بيان قول أهل الحق والسنة باختصار أيضا. 

وأما القسم الثاني: ففي مناقشة المذاهب» وهي أربعة عشر باباء وقد جرى فيها 
على الاستدلال للمسائل العقدية التي أوردها عند التفصيل في الأبواب التالية» وهي: 
.١‏ باب في رؤية الله في الآخرة بالأبصار ومناقشة المخالفين فيها. 


(') طبقات الفقهاء الشافعيين (ص 25809 .)5١١‏ 
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ثة أبواب ف أن القرآن كلام الله تعالى ومناقشة المخالفين فيه. 
۳. أربعة أبواب في القدر ومناقشة المخالفين فيه. 
.٤‏ باب قي الاستواء ومناقشة المخالفين فيه. 
ه. باب ف الوجه واليدين والعينين ومناقشة المخالفين فيها. 
.٦‏ باب في إمامة أبي بكر والخلفاء ومناقشة المخالفين فيها. 
۷. باب في الشفاعة لأهل الكبائر ومناقشة المخالفين فيها 
۸. باب في عذاب القبر ومناقشة المخالفين فيه. 
8. باب في الحوض ومناقشة المخالفين فيه. 
فهذه أربعة عشر باباء وبعضها أطول ف المناقشة من بعض بقدر ما فيها من الخلاف» 
وما أثير من الشبهات» علما بأن الأشعري لم يقصد استقصاء مسائل الخلاف» وإِنما 
قصد أشهرها وأكثرها شبهة. 
وقد سار في كتابه هذا على طريقة المناظرات في الردود مع الابتعاد عن المصطلحات 
الكلامية غالباء ومن منهجه فيه: 
أولا: الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة في مسائل الكتاب ورد النزاع إليها. 
ثانيا: الاعتماد على الإجماع الثابت عن السلف الصالح وآثار الأئمة المتقدمين. 
ثالنا: الاعتماد على اللغة التي نزل بها القرآن» وبيان صحتها شرعا وعقلا. 
رابعا: الحجاج العقلي وبيان بطلان اللوازم الباطلة التي يوردها الخصمء مع بيان ما 
يلزم الخصم من لوازم فاسدة. 
مؤاخذات على الكتاب: 
ويخل على المؤلف. في كتابه أشياء منها: 
أولا: الاحتجاج بالروايات الضعيفة» وعدم الاقتصار على الصحاح مع وجودهاء 
ولعل ذلك لأنه لم يكن خبيرا بالأخبار والروايات» ولهذا لم ينسب شيا للصحيحين. 
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ثانيا: أنه أجمل في بعض المواضع حتى لا يتضح معتقده فيه» وريا أورد عبارات موهمة 
مثل كلامه في أزلية الإرادة» فإنه يوهم أنه يثبت إرادة قديمة هي القدرية الكونية» ولا 
يثبت الإرادة الشرعية» وإن كان كلامه جاء عرضا في سبيل المناظرة. 

وقد تمسك بمذه العبارات من قال: إن الأشعري لم يترك قول ابن كلاب على 
الحقيقة» وإنما ثبت عليه وكتابه "الإبانة" هذا ألفه على طريقة ابن كلاب» وضربوا 
مثلا ببعض العبارات في الإرادة!'/» والكلام!''» والرضا والغضب” ونحوهاء وكلها 
مواضع محتملة تبطلها مواضع مفصلة» أو قواعد عامة له في الانتماء لأهل الحديث 
والبراءة من مذاهب المخالفين هم. 
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(') كقوله:" ولا يجوز أن تكون إرادة الله حدثة مخلوقة؛ لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لحقه النقصان". 
ر (') كقوله :" فقد وجب يكون الله لم يزل متكلما". 
8 (! كقوله:" ومن زعم أن غضب الله خلوق» لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفني» وإن رضاه 
عن الملائكة والنبيين يفنى". 
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مقدمة المؤلف 
قال الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري رحمه الله: 

الحمد لله الواحد» العزيز الماجدء المتفرد بالتوحيد» المتمجد بالتمجيد» الذي لا تبلغه 
صفات العبيد» وليس له منازع ولا نديد» وهو المبدئ المعيد» الفعال لما يريد» جل 
عن قاد الراب والأولات ونقدس عن ملايسة الا جا ول اف لت له 
صورة تقال» ولا حدٌ يضرب له المثال» لم يزل بصفاته أولا قديراء ولا يزال عالما خبيراء 
استوف الأشياء علّمهء ونفذت فيها إرادثه» ولم تعزب عليه خفيات الأمور» ولم تغيره 
سوالف صروف الدهور» ولم يلحقه في خلق شيء نما خلق كلال ولا تعب» ولا مسه 
لغوب ولا نصب» خلق الأشياء بقدرته» ودبّرها بمشيثته» وقهرها بجبروته» وذللها 
بعزته» فذل لعظمته المتكبرون» واستكان لعز ربوبيته المتعظمون» وانقطع دون الرسوخ 
ق ا له الرقاب» وحارت في ملكوته فِطّنٌ ذوى الألباب» وقامت 
بكلمته السماوات السبع» واستقرت الأرض المهاد» وثبتت الجبال الرواسي» وجرت 
الرياح اللواقح» وسار في جو السماء السحاب» وقامت على حدودها البحار» وهو 
الله الواحد القهار» يخضع له المتعززون» ويخشع له المترفعون» ويدين طوعا وكرها له 
العاللون. 

نحمّده كما حمد نفسه» وكما هو أهله ومستحقه» وكما حمده الحامدون من جميع 
خلقه. وستعينة استعالة من فوض الأمر إليه. ا3 أنه لآ منج ولا ملجا منه إلا 
إليه» ونستغفره استغفار مقر بذنبه» معترف بخطيئته. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إقرارا بوحدانيته» وإخلاصا لربوبيته 
وأنه العالم بما تظن الضمائر» وتنطوي عليه السرائر» وما تخفيه النفوس» وما بحن 
لبحار» وما تواري الأسراب» ووا قل ال ا وما ا ل يي ع 
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بممَدار © الرعد ٨۸‏ لا توارى عنه كلمة» ولا تغيب عنه غائبة» وما تَشَقل من 
لك اكات وااعرى نت الاي وا فى قلا عي لان عبتي 
مين # الأنعام 255 ويعلم ما يعمل العاملون» وما ينقلب إليه المنقلبون» ونستهديه 
بالهدعء ونسأله التوفيق حانبة الردى. 

ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله» ونبيه وأمينه وصفيه» أرسله إلى 
خلقه بالنور الساطع» والسراج اللامع» والحجج الظاهرة» والبراهين والآيات الباهرة» 
والأعاجيب القاهرة» فبلّْ عن الله رسالاتة» ونصح له في برياته» وجاهد في الله حق 
جهاده» وقاتل أهل العناد» حتى تمت كلمة الله عز وجل» وظهر أمره» وانقاد الناس 
للحق خاضعين حت أتاه اليقين» لا وانيا ولا مقصراء فصلوات الله عليه من قائد إلى 
هدى مبين» وعلى آل بيته الطيبين» وعلى أصحابه المنتتخبين» وعلى أزواجه أمهات 
عرّفنا الله به الشرائع والأحكام» والحلال والحرام» وبين لنا به شريعة الإسلام» حتى 
انجلت عنا طخياء" الظلام» وانحسرث عتا به الشبهات» واتكشفت عنا به 
الغيابات» وظهرت لنا به البينات. 

جاءنا بكتاب عزيز ل ياه اَلَيللُ من يتن ديد ولا من حلفم َيل مَنْ حكر 
حير جمع فيه علم الأولين والآخرين» وأكمل به الفرائض والدين» فهو صراط الله 
المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به تجا ومن خالفه ضل وغوى» وقي الجهل تردى» 
وحثنا الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فقال عز وجل: 
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سول فخذوه ما تدك عَنَهُ وأنتهوأ الحشر ۷» وقال عز وجل: 


١!‏ الطحياء:: شذة الظلمة. 
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النور +>» وقال: ولو مَدُوهُ ل اسول وال اولي الأمّر مته لَعَلِمَهُ أأذين 


ف شد َه تەر نهر 4 النساء ۸۳» وقال هوم َخْتَلَفَتُمَ ف من وو ا ل 


أنه 4 الشورى 2٠١‏ وقال: مون تركَمرٌ فى شن دوه الہ 
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7 ۳ -4» وقال تعالى: :8 ها كور 
نَ ات الماش 4 يونس ١٠5‏ وقال: 0 ۴ 7 
وخر كك ل ا ار أن يسمعرا 
تول ويطيعوا أمره» ويكذروا عالت وال ا ليما ا 
5 فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته» ودعاهم إلى 
التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير ممن 
غلبت عليه دقرم واتبتحوة عليه لفان سل بي الله صل الله عله وا 
وراء ظهورهم» ومالوا إلى أسلاف لحم قلدوهم دينهم» ودانوا بديانتهم» وأبطلوا سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوهاء افتراء منهم على الله 
قد صلا وما افا مُهَتَديرت 4 الأنعام ١٠١‏ 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل» وأحذركم الدنياء فإنما حلوة خضرة» تغر أهلها 
وتخدع اا قال الله جال. رارت كر َر َة أ الايا ڪب ا 
اسما اختاط بوء ات لأر اصح هَنِيمًا تدرو الح وکن آل عل کل ني 
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مُقَكَِرًا #الكهف ه؛ 

من كان فيها في حيرة أعقبته بعدها عبرة» ومن أعطته من سرّائها بطنا أعقبته من 
ضرائها ظهراء غرارة غرور ما فيهاء فانية قَانِ ما عليهاء كما حكم عليها رها بقوله 
تعالی : 1 مَنّ ليها قَان ‏ الرحمن ۲۹ . 
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فاعملوا رحمكم الله للحياة الدائمة» ولخلود الأبدء فإن الدنيا تنقضي عن أهلهاء‎ 

وتبقى الأعمال قلائد في رقاب أهلها. 
لیر اک ین غ اک ی ارک إن رك رن ويف ان انف 
يما عَيِلوأ زى أل خسوا اسي النجم ١‏ فكونوا بطاعة ربكم عاملين» وعما 
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الباب الأول: 
في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة 


أما بعد: فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر» مالت بم أهواؤهم 
إلى تقليد رؤسائهم» ومن مضى من أسلافهم, فتأوّلوا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
يُنزل به الله سلطاناء ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» ولا عن 
السلف المتقدمين. 

فخالفوا روايات الصحابة رضوان الله عليهم عن نبي الله صلوات الله عليه وسلامه في 
رؤية الله عز وجل بالأبصار» وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات» 
وتواترت بها الآثار» وتتابعت جا الأخبار. 

وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين» وردوا الروايات في ذلك 
عن السلف المتقدمين. 

وجحدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع على ذلك الصحابة 
والتابعون. 

ودانوا بخلق القرآن» نظيرا لقول إخوانهم من المشركين؛ الذين قالواظ إن هلا إل مأ 
بسر 4 ال دا فرعموا أن اران كقول البشر . 

وأثبتوا أن العباد يخلقون الشرء نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين: 
أحدهما لق الخيرء والآخر كلق الشر. 

وزعمت القدرية أن الله عز وجل يخلق الخير» والشيطان يخلق الشر. 

وزعموا أن الله عز وجل يشاء ما لا يكون» ويكون مالا يشاءء خلافا لما أجمع عليه 
المسلمون من أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وردا لقول الله عز وجل وما 
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نشاءه» ولقوله تعالى: ED‏ آله ما افوا البقرة ٠٠۳‏ ولقوله تعالى: E‏ 
كا حكن نين نها © السجدة 2١‏ ولقوله تعالى: َال لْمَايُرِيِدُ 4 


- 
GET 


هود 2٠٠١0‏ ولقوله تعالی مخبرا عن نبيه شعيب أنه قال: وما کون آنا ف 


0-000 َو و ا ر 
LT 1‏ آل ربا ومح ربا كل سى تع عنما الأعراف .۸٩‏ 
ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم" مجوس هذه الأمة"'؛ لأنحم دانوا بديانة 
اجوس» وضاهوا أقاويلهم. 


)١(‏ حسن: وقد روي عن جابر وأبي هريرة وحذيفة وعائشة وابن عمر وأنس بن مالك» وهذا أحسن ما 
وقفت عليه من طرقها: 

أما جابر: فرواه ابن ماجه (رقم 17) والطبراني في الأوسط (رقم 55 ٠‏ 5» 555 5) وابن أبي عاصم ثي السنة 
(رقم ۳۲۸) والفريابي في القدر (رقم )١١5‏ وابن عدي في الكامل )07/1١(‏ من طرق عن بقية بن الوليد 
عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. 

وسنده حسن لولا ما في عنعنة بقية وأبي الزبير» لكنها ما يتقوى بالمتابعات والشواهد. 

وأما أبو هريرة: فرواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم )۳٤١‏ وابن عدي في الكامل (۳۹۸/۲) والآجري في 
الشريعة (رقم ۰۳۸۰ 5") وحرب فی مسائله )٠١1/7(‏ من طريقين عن مكحول عن أبي هريرة به 
مرفوعا. 

ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين مكحول وأبي هريرة» وهو يتقوى بالمتابعات والشواهد. 

وأما حذيفة: فرواه أبو داود (رقم 4737) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ۳۲۹) من طريقين عن الثوري عن 
عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة به. 

وعمر مولى غفرة ضعيف» وشيخه مجهول؛ لكنه نما يتقوى بالمتابعات والشواهد. 

وأما عائشة: فرواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم )۳۳١‏ من طريق عبد الله بن خالد القرفساني عن عبد الله 
بن يزيد عن الحسن البصري عن عائشة به» وعبد الله بن خالد وعبد الله بن يزيد مجهولان. 

وأما ابن عمر: فرواه أبو داود (رقم )5551١‏ وحرب نې مسائله )٠١57/(‏ من طريقين عن أبي حازم عن 
ابن عمر به» ورجاله ثقات لكنه منقطع بين ابن عمر وأبي حازم» وهو لا شك مما يتقوى. 

ورواه الفريابي في القدر (رقم )۲٠۸ 25١‏ والطبراني في الأوسط (رقم 545915 5) والآجري في الشريعة (رقم 
١‏ وابن عدي في الكامل )١53/5(‏ من طرق عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر 
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وزعموا أن للخير والشر خالقين» كما زعمت المجوس ذلك» وأنه يكون من الشرور 
ما لا يشاء الله كما قالت اوس . 

وزعموا أتحم يملكون الضر والنفع لأنفسهم من دون الله ردا 00 الله عز وجل لنبيه 
د ال ري ا اي ل ان واس الح 
۸ وإعراضا عن القرآن» وعما أجمع عليه أهل الإسلام. 
وزعموا أنحم ينفردون بالقدرة على أعمالحم دون ركمء فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله 
عز وجل» ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله عز وجل بالقدرة عليه» كما 
أثبت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل» فكانوا مجوس 
هذه الأمة؛ إذ دانوا بديانة المجوسء وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم» وقنّطُوا 
الناس من رحمة الله» وآيسوهم من روحه» وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيهاء 
حلفا لول الله تعال  e CC CC‏ 

وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منهاء خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امْتَحَشُوا فيها 
وصاروا مہ" . 


وشذ عنهم يعقوب بن حميد بن كاسب عند ابن أبي عاصم في السنة (رقم ۳۳۸) فرواه عن ركريا بن منظور 
عن أبي حازم عن ابن عمر» وأسقط ذكر أبي حازم» ورواية الجماعة عن ركريا أصحٌ» لكن في زكريا ضعف. 
ورواه الطبراني في الأوسط (رقم 1۷۷۸) من طريق مولى غفرة» وابن عدي في الكامل )۳۸١/۸(‏ من طريق 
عمر بن محمد بن زيد العمري» وابن أبي عاصم في السنة (رقم ۳۲۷) من طريق ثابت البناني ثلاثتهم عن 
نافع عن ابن عمر به» وأسانيدهم ضعيفة 
وأما أنس بن مالك: فرواه الطبراني في الأوسط (رقم )٠٠٠١‏ عن علي بن عبد الله الفرغاني عن هارون بن 
موسى الفروي عن أنس بن عياض عن حميد عن أنس به. وسنده حسن. 

'' رواه البخاري (رقم )۷٤۳۷ ۰٦٥۷۳ ۰۸۰٦‏ ومسلم (رقم ۱۸۲) عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري (رقم )۷٤۳۹ ۰٦٥٦۰‏ ومسلم (رقم )۱۸١‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
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ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل: اوی وه بك ذو بک ولوکرو 4 
الحن اب 

رأنکروا أن يكون له يدان مع قوله: لماحل ر س /١‏ . 

وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله: یری باينا لقمر 04 وقوله: لضع ع 
عبن 4 طه ۲۹. 

وأنكروا أن يكون له علم مع قوله: ارد بو لم الساء + .١‏ 

وأنكروا أن تكون له قوة مع قوله: «#إذو الَفُوَوْ أَلّمَتِيَ * الذاريات 8ه. 

ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا"7") 
> وغير ذلك ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية» أهل الزيغ فيما ابتدعوا 
وخالفوا الكتاب والسنة» وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وأجمعت 
عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدرية» وأنا ذاكر ذلك بابا باباء وشيئا شيئاء إن شاء الله 


وبه المعونة والتأييد» ومنه التوفيق والتسديد. 


() حديث النزول متواتر» ورد عن نيف وثلاثين صحابياء جمع طرق أحاديثهم الدارقطني في كتاب ماه 
ادت النزول" فمن رام التفضيل فليرجع إليه» وسيأق تلخيص ذلك في بابه. 
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4 اللاب الثابي: ةي" 
e 9 f‏ ع 5 و 
ف إبانة قول آهل الحق والسنة 


فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية وا حرورية والرافضة والمرجئة 

فعرّفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بما: التمسك بكتاب ربنا عز وجل› 

وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 

الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن 

حنبل نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته قائلون» ون خالف قوله مجانبون» 

لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال؛ 

وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيع الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة 

الله عليه من امام امقدم) وجلين معط ور معط وعلى جيم أئدة اللي 

وجملة قولنا: 

.١‏ أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لآ نرد من ذلك شيئنا, 

؟. وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 

کک وان نمدا عاد ورسولف أرسله باطلدى ودين ای 

1 وان اا حىء وار جى 


ه. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ف القبور. 
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. وأن الله استوى على عرشه كما قال: الان عَلّ ا کک 
. وأن له وجها بلا کیف» كما قال: يی وَعَهُ ديك ذو بک وَالْإكرا716". 
۸ وان له يدين بلا کیت كما قال او ی ا 6 ص دلا - قال: ييل 
يداه مبْسوطتان 4 المائدة (٤‏ 


90 


() قال الأشعري ف المقالات :)571/١(‏ وأن الله -سبحانه- على عرشه كما قال: الجن عل الْعَرَشُ 


اوی . 
وقال في رسالته إلى أهل الثغر (ص ٠۳١-٠۳١١‏ الإجماع التاسع): وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون 


ا 


أرضه» وقد دل على ذلك ر 21 منشر كن فى ا أن كتيق كر الوأ 4 لك وقال: 
ا َيل برعو فاطر .٠١‏ 

قال: ال ا اوی 4 وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر؛ لأنه 
0 1 
تنبيه: ما جاء في بعض النسخ من قوله هنا (وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله» 
وبالمعنى الذي أراده» استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» بل 
العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كل شيء» إلى تخوم 
الثرى» فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش» كما أنه رفيع الدرجات 
عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شيء 
شهيد) ليس من كلام الأشعري» وإنما هو من كلام أبي حامد الغزالي» أقحمه هنا أحد النساخ المجهولين. 
وهو بمذا اللفظ في قواعد العقائد (ص57-57) وإحياء علوم الدين )10/١(‏ كلاهما للغزالي» ونسبه إليه 
ابن عساكر ی تین كلل المقاري (ص +1©) وین تيمية ي شرح جلديث التزول ( ص (٠۳١-١۴‏ 
ومجموع الفتاوى (7/5. 5) والذهبي في سير أعلام النبلاء 5/١5(‏ 54 ط. الرسالة) والسبكي في الطبقات 
الكبرى (1/5؟) ورزوق التونسي في شرح رسالة أي زيد الفيرواق [65/1): 


7 قال الأشعري في المقالات :)555/١(‏ وأن له وجها كما قال: مى َه رَبك ذو لكل 


ا 


ص - 


شرصض سد 


7" قال الأشعري في المقالات (۲۲۹/۱): وأن له يدين بلا كيف كما قال: مِإحَلَقَتُ دى ٠4‏ وكما قال: 


بل يداه مَيَسوطْتَانِ 4. 
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(١4 وأن له عینا بلا کیف» كما قال: ری يناك القمر‎ .٩ 
وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا(").‎ .٠ 
وان لله علما كما قال: اہ عِلّمِوء» النساء 0117 وكما قال: وما َمل‎ .١ 


وقال ف رسالته إلى أهل الفغر (ص ٠۲۷‏ الإجماع السابع): وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى» وأن له 
تعالى (يدين مبسوطتين)» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون 
جوارحاء وأن يديه تعالى غير نعمته. 

وقد دل على ذلك تشريفه ا السلام حيث خلقه بيده» وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود 
مع ما شرفه به بقوله: ما مَتَمَكَ أ ن جد لا حن ی € ص +" 

02 02 قال الأشعري في المقالات (۲۲۹/۱): وأن له عينين بلا كيف كما قال:‎ ١ 

7" قال الأشعري في المقالات :)557/١(‏ وأن أسماء الله لا يقال أنما غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. 
() قال الأشعري في المقالات ا 0 أن لله -سبحانه- علما كما قال: انر ولم # 
وکما قال: لیما تیل من أ نو قَ ملا عَم إلا بِعِلْمِيه 4. 

:) قال الأشعري في المقالات :)۲۲٠/١(‏ وأثبتوا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة". 
وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١١7‏ الإجماع السابع): وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع 


ویری . 


Er 
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.١ 5‏ ونقول: إن كلام الله غير خلوق» وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له (كن) كما 


:يتنا وكا لتو يم كذ ل رل ری 41572 سل .0 
.٠‏ وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله وأن الأشياء 


تكون بمشيئة الله عز وجل» وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيا قبل أن يفعله 


ا 


(' قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف 
واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم »لا يقال اللفظ بالقرآن خلوق» ولا يقال غير مخلوق". 
وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ٠٠١‏ الإجماع السادس): وأجمعوا على أن أمره عز وجل وقوله 
EEE‏ وقد ذل الله لقان عل ME‏ 0 00 أ ألْحَاقٌ وال 4 فرق معان 
Ey‏ شيكا ان يان الترى E‏ 4 دن بلنت 
تعالى أن الأشياء المخلوقة تكون شيئا بعد أن لم تكن بقوله وإرادته» وأن قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل 
أن أمره تعالى للأشياء". 

9" قال الأشعري ف المقالات :)555/١(‏ وقالوا أنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله 
وان الأشياء تكون مشيعة الله كما قال عر ولاوما تاوت لذ أن ب أ كما قال 
المسلمون: ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. 

وقالوا إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله» أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن 
يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله". 

وقال الأشعري قي رسالته إلى أهل الثغر (ص ٠١١‏ الإجماع الثاني والعشرون): وأجمعوا على أن الإنسان لا 
جي د ا ا عن الخضر في 
قوله لموسى - عليهما السلام - لا لم يصبر معه قال أ م أل إِتَكَ آن يليم مي صا ول 
ینکر موسى قوله» ولا رد عليه ما ذكره". 
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5. ولا نستغنى عن الله" ولا نقدر على الخروج من علم الله عز وجل/". 

۷. وأنه لا خالق إلا الله وأن أعمال العبد مخلوقة لله مقدرة» كما قال: اوا 
0 وم حملن 4 الصافات ٦4ء‏ وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم 
يخلقون» كما قال: هَل مِنَ + َلاق عبر آل فاطر ۳» وكما قال: 00 
شيك وم قود قورت * النحل ١.؟:‏ وكما قال: 3 نت ين كن له عق ص 
النحل ۱۷ء وكما قال: ام مُأ خُلقوا من عير شَىَءِ عر ان 5 
وهذا في كتاب الله کثیر". 

8 . وأن الله وق فق المؤمنين لطاعته» ولطف بم» ونظر إليهم» وأصلحهم» وهداهم» 
وَأضلٌ الكافرين» ولم يهدهم؛ وم يلطف بم بالإيمان» كما زعم أهل الزيغ 


(') قال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص 45 ١‏ الإجماع الحادي والعشرون): وأجمعوا على أن الإنسان 
غير غني عن ربه عز وجل في سائر أوقاته» وعلى الرغبة إليه في المعونة على سائر ما أمر به» ممتثلين لما أمرهم 
به في قوله عز وجل: E:‏ كر هد وَإكَالكَ سَتَعِيك 4 فلم يفرق بين العبادة وبين الاستعانة" . 

قال الأشعري في المقالات 25 وقالوا إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله) أو يكون 
أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله. 

وقال الأشعري في رساته إلى أهل الثغر (ص 57 ١‏ الإجماع الثامن عشر): وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون 
على الخروج نما سبق في علم الله فيهم» وإرادته لهم". 

قال الأشعري في المقالات :)557/١(‏ وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن 
أعمال العباد يخلقها الله -عز وجل-» وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئا. 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١55-١54‏ الإجماع التاسع عشر): وأجمعوا على أنه خالق 
لجميع الحوادث وحده» لا خالق لشيء منها سواه» وقد زجر الله عر وجل من ظن ذلك بقوله: اهل من 
رام كما زجر من ادعى إا غيره بقوله تعالى: من إل عر أنه 4: وإنما می غيره خالقا 
في قوله: ال خسن لعن 4 وإن كان خالقا وحده على طريق الاتساع» كما يقال: عدل العمرين 
على طريق الاتساع» وإن كان عمر واحدا وكما مى غيره إلا في قوله: وَآنظرٌ ! اياك ای 
كات عه عَاكمًا 4 في الجاز". 
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والطغيان» ولو لطف يم وأصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين 


5 م ١‏ ج 1 ر 2 0 00 
كما قال تبارك وتعالى من َد اله َموَألْمْمَتَوِىُ ومن يُضَلِلٌ اوليك هر 


ارون 4 الأعراف: 17. وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف كم 
حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن یکونوا كافرين كما علم» وأنه خذهم وطبع 
على قلوهم!'". 

4. وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره» وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره» خيره وشره» 
حلوه ومره» ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن ما أصابنا لم يكن 


7 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ وأن الله وفق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ولطف بالمؤمنين 
ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو 
هداهم لكانوا مهتدين. 

وأن الله -سبحانه- يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بمم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن لا يصلح 
الكافرين ويلطف يم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذهم وأضلهم وطبع على 
قلوهم ". 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١55-١5١‏ الإجماع التاسع والعشرون): وأجمعوا على أنه 
تعالى تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهدى وحبب إليهم الإيمان 0 صدورهم» وكره إليهم الكفر 
ال ل ديه يش صَدَرَه 
لاش کر وقال: «حيّب لك الإِيكن وده في ويك وڪ کر احفر ولسو 
وَالْعِضَيَانَ4: فعدد بذلك نعمته عليهم. 

الإجماع الثلاثون: وأجمعوا على أن ما يقدر عليه من الألطاف التي لو فعلها لآمن جميع الخلق غير متناهيةء 
وأن فعل ذلك غير واجب عليه» بل هو تعالى متفضل بما يفعله منهاء وأنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه 
بذاك ل اسل ع وال روش ل ل لات تكن سد ا تنا حرق 4 رفد تال موس 
عليه السلام لما جيء بالعجل الذي عمله السامري لبني إسرائيل» وكان خواره فعل الباري تعالى عنه: ف إن 
في إلا وتك ِل يهَا من اء ودی من دَمَكُ ‏ ولم ينكر الله ذلك عليه ولو كان وصفه بذلك 


ا 


جورا كما يقول القدرية لما ترك الإنكار ذلك عليه وزجره عنه". 
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ليخطتناء وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بالله كما قال عز 
وجل: اقل رك ةل اد ا س4 الأعراف 2188 
إنا نلجأ في أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه(". 

.٠‏ ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر7). 
؟1؟, وندين بان الله تعال يرئ ف الآخرة بالأبضار كما يري القمر ليلة ادر 
يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال الله عز 


سم 


مم ات 


دحل اكلا يعن و يذ حجرو للطفنين 1. وأن موسى عله 
الام شال ابن را فى الدييا وأن الله كان حل ا 
دكاء فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا(". 


0 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره 
وشره حلوه ومره ويؤمنون أنمم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال ويلجئون أمرهم إلى 
لله -سبحانه- ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر إلى الله في كل حال. 

وقال أيضا: والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن ما 
أخطأهم لم يكن ليصيبهم وما أصابحم لم يكن ليخطئهم والإسلام هو: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله على ما جاء في الحديث. 

0 تقدمت هذه الفقرة قريبا (برقم 5 )١‏ . 


7 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ ويقولون: إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى 


القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنتحم عن الله محجوبون قال الله عز وجل: کل ر عن 


ربهر ۇمى مَحَجَونُونَ 4 وأن موسى عليه السلام سال الله -سبحانه- الرؤية في الدنيا وأن الله - 


سبحانه- تحلى للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة . 
وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١85‏ الإجماع الحادي عشر): وأجمعوا على أن المؤمنين يرون 


ا لك س 
الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: وجوه مذ َة © إِلّ 
يها َاظرة 4 القيامة ۲۲ -51. 
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١‏ وندين بان لا نكفر أحدا من أهل القبلة يذنب يرتكبه كالرنا والسرقة وشرب 
الخمر» كما دانت بذلك الخوارج وزعمت اخم كافرون. 
ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر» مثل الزناء والسرقة» وما 
ايا مستحل لها غير معقد ا كان ا 

7”. ونقول: إن الإسلام أوسع من الإبمان» وليس كل إسلام إعان. 

5 ». وندين بأن الله تعالى يقلب القلوب» وأن "القلوب بين أصبعين من أصابع 
ارهن" وأنه سبحانه "يضع السموات على أصبع؛ والأرضين على أصبع" 
كما جاءت الروايات عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-!*)» من غير 
E‏ 


يي 
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وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين: "ترون ربكم عيانا"» 
وقوله: "ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته". فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه 
قلت: هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي» رواه البخاري (رقم 575 7) بلفظ:" إنكم سترون ربكم عيانا" 
> ورواه البخاري (رقم > 55) ومسلم (رقم 1۳۳) باللفظ الثابي. 
(') قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة 
وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإعان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر". 
وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص 55 ١‏ الإجماع السادس والثلاثون): وأجمعوا على أن المؤمن بالله 
تعالى وسائر ما دعاه البي صلى الله عليه وسلم إلى الإبمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي» ولا يحبط 
إيمانه إلا الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم". 
(' قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ والإسلام هو: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
على ما جاء في الحديث» والإسلام عندهم غير الإيمان. 

ر (") رواه مسلم (رقم 54/11 )١55‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

١‏ (4) رواه البخاري (رقم )75١* ۰۷٤٠٥ ۰۷٤۱٤ 248١١‏ ومسلم (رقم )۲۷۸٦/۲۱‏ عن ابن مسعود. 
3 قال ألأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ ويقرون بأنه الله - سبحانه - مقلب القلوب. 
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ه. وندين أن لا ننزل أحدا من أهل التوحيد واللتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا 
إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة» ونرجو الجنة للمذنبين 
ونخاف عليهم أن يكونوا ى الدار معدي . 


(') قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا يحكمون بالجنة 
لأحد من الموحدين حتى يكون الله -سبحانه- ينزهم حيث شاء ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن 
شاء غفر لهم ويؤمنون بأن الله -سبحانه- يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل النغر (ص ٠١۸‏ الإجماع السابع والثلاثون): وأجمعوا على أنه لا يقطع 
على أحد من عصاة أهل القبلة في غير البدع بالنار» ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه 
رسن اله صل الله عليه روسل ات وقد ذل الل عر وجل على ا الله لك تور 
أن شرك بن وَيَمْفِو ما دو كلك لمن 4135. 

ولا سبيل لأحد إلى معرفة مشيثته تعالى إلا بخبر» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لاتنزلوا أحدا من 
أهل القبلة جنة ولا نارا" . 

قلت: جاء هذا المعنى من طرق» وهي : 

الأول: عن جعفر العبدي مرسلا:" ويل للمتألين من أمتي الذين يقولون: فلان في الجنة» وفلان في النار" 
رواه البخاري في التاريخ الكبير ١91/5(‏ رقم ۲٠١۸‏ ط. المعلمي) وابن بطة في الإبانة (رقم 49 )١٠١‏ 
وحرب الكرماني في مسائله )٠١57/9(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة الفزاري عن جعفر 
بن زيد العبدي به. 

وليث ضعيف» وجعفر تابعي» فهو ضعيف كاتين العتلين» وهو في الضعيفة للألباني (رقم .)٤١١۸‏ 

الثاي: في الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة (ص )١*/‏ حدثت عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقولوا أمتي في الجنة ولا في النار دعوهم حتى يكون الله يحكم بينهم يوم القيامة"» 
وسنده ضعيف للانقطاع بين نافع وأبي حنيفة» على أن قي ثبوت نسبة الكتاب لأنبي حنيفة نظر. 

الثالث: في الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة (ص ۱۳۸) حدثني أبان عن الحسن قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" يقول الله عز وجل لا تنزلوا عبادي جنة ولا نار حت أكون انا الذي احكم فيهم يوم 
القيامة وانزهم منازهم" . 


وسنده ضعيف جدا» أبان هو ابن أن عياش وهو متروك. 
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ونقول: إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلء!©. 

5. ونؤمن بعذاب القبر» وبالحوضء وأن الميزان حق» والصراط حق» والبعث بعد 


الموت حق» وأن الله عز وجل يوقف العباد فى الموقف وجا للام 


الرابع: زيد بن أرقم مرفوعا:" لا تنزلوا عبادي العارفين الموحدين من المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا 
الذي أنزهم بعلمي فيهم» ولا تكلفوا من ذلك ما 0 تكلفواء ولا تحاسبوا العباد دون ركم" . 

رواه الطبراني في الكبير (رقم 0175 5) والحربي في فوائده (رقم ۱۷) من طريق محمد بن يعلى زنبور عن عمر 
بن الصبح عن خالد بن ميمون عن نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم به. 

وسنده ضعيف جدا» وفيه علل: 

الأول محمد 3 يعلى ضعيف . 

الغالئة: نفيع بن الحارث» وهو أبو داود الأعمى متروك» وكذبه غير واحد. 

(') قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتما لأهل الكبائر 
من أمته 3 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١54-١77‏ الإجماع الحادي والأربعون): وأجمعوا على أن الله 
الإجماع الثاني والأربعون: وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته» وعلى 
أنه يخرج من النار قوما من أمته بعد ما صاروا حمماء فيطرحون في تحر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في 
هيل السبيل". 

(' قال الأشعري في المقالات :)۲۲۷/١(‏ ويقرون ...وبعذاب القبر وأن الحوض حق والصراط حق والبعث 
بعد الموت حق واحاسبة من الله -عز وجل- للعباد حق والوقوف بين يدي الله حق ". 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١5١-١55‏ الإجماع التاسع والثلاثون): وأجمعوا على أن 
عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون» فيثبت الله من أحب تثبيته .. 
وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد» فمن ثقلت موازينه أفلح» ومن خفت موازينه خاب وخسرء 
وأن كفة السيئات تموي إلى جهنم وأن كفة الحسنات تموي عند زيادتما إلى الجنة ". 
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۷. وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ونسلم الروايات الصحيحة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حت تنتهي الرواية إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل 

8 . وندين بحب السلفء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه 


وآله وسلم» ونثني عليهم ما أثنى الله به عليهم» ونتولاهم أجمعين. 

۹. ونقول: إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق 
رضوان الله عليه؛ وأن الله أعرّ به الدين وأظهره على المرتدين» وقدّمه المسلمون 
للإمامة, كما قدّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة, وسموه بأجمعهم 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وقال فيه أيضا (ص ١57‏ الإجماع الأربعون): وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم» يجوز عليه 
العباد بقدر أعمالهم, وأنحم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك". 

(' قال الأشعري في المقالات (۲۲۸-۲۲۷/۱): ويقرون بأن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون 
مخلوق ولا غير مخلوق ". 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ص ٠١١‏ الإجماع الخامس والثلاثون): وأجمعوا على أن الإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به» ولا جهل به» لأن ذلك 
كفر» وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
وإن كنا جميعا مؤدين للواجب علينا ". 

وهذا مخالف لما ذكره الأشعري قي اللمع (ص )١١7‏ فإنه قال:" إن قال قائل: ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ 
قيل له: هو التصديق بالله» وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل بما القرآن» قال الله تعالى #إوَمَا كد 
من تَسُولٍ إل سان قروم وقال تعالى يسان عر ين » فلم كان الإمان باللغة التي أتزل 


لله تعالى بحا القرآن هو التصديق قال الله تعالى وما أت بمومن لا ولو كنا صَدِقِْينَ # أي 
بمصدق لناء وقالوا جميعا:" فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة", يريدون: يصدق بذلك» وجب أن يكون 
الإبمان هو ما كان عند أهل اللغة إيماناء وهو التصديق". 
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ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأن الذين 
قتلوه قتلوه ظلما وعدواناء ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخلافتهم خلافة النبوة. 

ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ونتولى 
سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونكف عما شجر بينهم. 

وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاءء لا يوازيهم في الفضل 


غيرى.(1), 


7 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله -سبحانه- لصحبة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. ويقدمون أبا بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم عليا رضوان الله عليهم» ويقرون أخم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم ". 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل النغر (ص ١٠١‏ الإجماع السادس والأربعون): وأجمعوا على أن خير القرون 
قرن الصحابة» ثم الذين يلوغم على ما قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم قري" وعلى أن خير الصحابة أهل 
بدر» وخير أهل بدر العشرء وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي - رضوان الله 
عليهم-» وأن إمامتهم كانت عن رضى من جاعتهم» وأن الله ألف قلوبمم على ذلك لما أراده من استخلافهم 
جميعا بقوله: وعد قن عد كنا 
تلف ا من مهد َة كذ ديتهط اذى آرت لم فجمع لله قلوب الؤسين 
على ترتيبهم في التقديم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعده الله به وكذلك 
لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر؛ لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهماء وأتمما بموتان قبله» وكذلك لو قدم 
علي على جميعهم لخرجوا من الوعد لعلم الله أنحم يموتون قبله فرتبهم وألف بين قلوب المؤمنين على ذلك» 
لينالوا جميعا ما وعدوا به» وإن كان كل واحد منهم يعلم ذلك". 

وقال فيها أيضا (ص 1/5 الإجماع الثامن والأربعون): وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة - عليهم 
السلام - إلا بخير ما يذكرون به» وعلى أخم أحق أن ينشر محاسنهم؛ ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج» وأن 
نظن بحم أحسن الظن» وأحسن المذاهب ممتثلين في ذلك لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا"» وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر". 
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.٠‏ ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل من النزول إلى السماء الدنياء 
وأن ارك عر وجل ل هل من سائل» هل من مستغفر '» وسائر ما نقلوه 
وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل'. 

1 وتعول فيها اختلفنا فيه على کاب رينا تبارك وتعال وس با على الله عله 
وسلم» وإجماع المسلمين» وما كان 2 معناه» ولا نبتدع في دين الله بدعة ١‏ 
يأذن الله بحاء ولا نقول على الله ما لا نعل . 

". ونقول: إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال «إوَجَا يك ْمَك صَنًَا 
سا € الفجر 499 وإن الله عر وجل يقرب من عباده كيق شاء كما قال تعالى: 


7 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الله - سبحانه! - ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١١3‏ الإجماع الثامن): وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم 
القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابما وعقابما وثوابماء فيغفر لمن يشاء من المذنبين» ويعذب منهم 
من يشاء كما قال ... وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم". 


7" قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله -عز وجل-: # وَإن 


تعر فى سىء دوه إل أنه اسول 4 النساء 255 ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن لا يبتدعوا 
في دينهم مالم يأذن به الله". 

وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١17-١577‏ الإجماع الثالث والأربعون): وأجمعوا على التصديق 
بجمیع ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم في كتاب الله وما ثبت به النقل من سائر سنته» ووجوب 
العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابهه» ورد كل مالم يحط به علما بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصهء 
وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإبمان بجملته دون تفصيله". 
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ب قوسن أَوَأَدَقَ #النجم م - 009 

.٣‏ ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل 
بر وفاجر» كما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي 
ا 9 

.٤‏ وأنَّ المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك. 

۶ ونرى الدعاء اة المسلمين بالصلاح» والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى 
الخروج عليهم» إذا ظهر منهم ترك الاستقامة, وندين بإنكار الخروج عليهم 
بالسيف» وترك القتال ف الفغيول"؟. 


(') قال الأشعري قي المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويقرون أن الله -سبحانه- يجيء يوم القيامة كما قال: وجا 
ر الماك ld‏ وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: اون قب إِلَهِ من حل 
آلوريد 4. 


('" قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر". 

وقال الأشعري ف رسالته إلى أهل الثغر (ص ١53-١5/‏ الإجماع الخامس والأربعون): وأجمعوا على السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من ولي شيا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر 
وفاجر لا يلزم ا خروج عليهم ا جار أو عدل» وعلى أن يغزوا معهم العدو» ويحج معهم الست وتدفع 
إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد". 

7" قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر. . 

(:) قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وأن لا يخرجوا عليهم 
بالسيف وأن لا يقاتولا في الفتنة ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله ". 

وقال الأشعري ف رسالته إلى أهل الثغر (ص ١53-١5/‏ الإجماع الخامس والأربعون): وأجمعوا على السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر 
وفاجر لا يلزم ا خروج عليهم بالسيفب جار أو ال وعلى أن يغزوا معهم العدو» ويحج معهم ال وتدفع 
إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد". 
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5*. وتُقرٌ بخروج الدجال» كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 
كت 

۷. ونؤمن بعذاب القبر» ومنكر ونكير» ومساءلتهما المدفونين في قبورهم. 

. ونصدق بحديث المعراج. 

۹. ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام» ونقر أن لذلك تفسيرا(". 

٠‏ . ونرى الصدقة عن موتى المسلمين» والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم 
N‏ 

أ صد انق الدنيا سج وسح وأن لبج كائن مرد ف الا 

۲ . وندين بالصلاة على موتى المسلمين من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم 

48 . ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان. 


وقال فيها أيضا (ص ١75‏ الإجماع الحادي والخمسون): وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعتهم» 
وعلى التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين» والتبري ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهل بيته وأزواجه» وترك الاختلاط بحم, والتبري منهم". 
( قال الأشعري في المقالات :)۲۲۸/١(‏ ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك". 
وقال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ١57‏ الإجماع الثاني والأربعون): ... وكذلك ما روي من خبر 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال . 
7" قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام وأن الدعاء لموتى 
المسلمين والصدقة عنهم بعد موتحم تصل إليهم ". 
("' قال الأشعري في المقالات (١/9؟١5):‏ . 
() قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ ويصدقون بأن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كما قال الله 
وأن السحر كائن موجود في الدنيا. 

قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم 
وموارنتهم. 
1 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان. 
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د وأن من مات أو قتل فبأجله مات أوقيا . 
٠٥‏ . وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما/"". 
N‏ وأن الشيطان يوسوس لالإنسان ويشككه ويتخبطه. خلافا لقول المعتزلة 


والجهمية» كما قال الله عز وجل: ديت يأ ڪون الأ لا ووت إلا 

1 وى القرة د۷ب وكما قال: 
TS‏ وا 

0 0 إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يُظهرها عليه '. 

. وقولنا في أطفال المشركين: إن الله يؤجج لحم في الآخرة ناراء ثم يقول هم 


ا الام 
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(') قال الأشعري ف المقالات :)۲۲۹/١(‏ وأن من مات مات بأجله وكذلك من قتل قتل بأجله. 

('' قال الأشعري في المقالات (۲۲۹/۱): وأن الأرزاق من قبل الله -سبحانه- يرزقها عباده حلالا كانت 
أم حراما. 

7" قال الأشعري في المقالات (۲۲۹/۱): وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه. 

قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم. 

(0) ضعيف: رواه البزار (رقم ۲۱۷۷ زوائده) وأبو يعلى في مسنده (رقم 4 477) وابن عبد البر في التمهيد 
( ۸ امن طريق ليث بن أي سليم عن عد الوارك عن اس بن مالك رضي الا عه عن الي عا 
الله عليه وسلم مرفوعا:" يؤتى يوم القيامة بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني كلهم يتكلم 
بحجته» فيقوا الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم -أحسبه قال-: أبرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى 
عبادي رسلا من أنفسهم» فإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه» فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب ! 
أتدخلناها ومنها نفرق؟» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاء قال: فيقول الله: قد عصيتمونٍ» 
وأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية» قال : فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار". 

وهذا سند ضعيف» فيه علل متعددة» وهي: 

أولا: ضعف عبد الوارث كما تقدم في الحديث السادس من الفصل الأول . 

ثانيا: ضعف ليث بن أبي سليم » قال في التقريب: اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك» ونسبه الهيئمي في 
المجمع )١١7/7(‏ للتدليس» ورد عليه الألباي في صحيحته (50*/5): بأنه م يجد أحدا وصفه بالتدليس. 
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كبا جاءت بذلك الوا 


٩‏ . وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون» وإلى ما هم صائرون» وما كان 
دعا يكون lo‏ يكون إن لو كان كيت كان كوللا 


ثالثا: المخالفة» وهي أنه جاء من طريق يزيد الرقاشي وعلي بن زيد بن جدعان و قتادة» ورواية مختار بن أبي 
مختار عن عبد الوارث» وهي مخالفة في المتن والإسنادء فلا يصح من هذا الوجه» وإن صححه الشيخ ناصر 
الدين الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة (رقم 577 ؟) بل ولا يصلح للتقوية لما علم من أن الشاذ والمنكر 
في أحد قسميه لا يصلح للاعتبار» كما قال العراقي في ألفيته : 

وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يحبر ذا ". 
وخلاصة هذا الفصل أنه لم يصح فيه شيء مطلقاء وكل ما ورد فيه غير صا للتقوية على آحاده إلا الحديث 
الأول عند بعض العلماء. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)١10/1(‏ روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 
الأسود بن سريع وأبي هريرة وثوبان بأسانيد صحيحة من أسانيد الشيوخ » إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه» بمثل ما ذكرنا سواء» وليس في شيء منها ذكر المولود» 
وإنغا فيها ذكر أربعة كلهم يوم القيامة يدلي بحجته» رجل أصم أبكم» ورجل أحمق» ورجل مات في الفترة» 
ورجل هرم» فلما لم يكن فيها ذكر المولود» لم نذكرها في هذا الباب". 
والعجيب : أن كثيرا من أورد أحاديث الامتحان في مسألتنا هذه لم ينتبه لهذه النكتة التي ذكرها ابن عبد البر 
من عدم ذكر المولود في هذه الأحاديث التي اعتبروها شواهد يقوي بعضها بعضاء حتى فيمن جاء بعد ابن 
عبد البر ونقل في هذا الباب من كتابه هذاء ومنهم الأئمة الحفاظ كابن القيم القائل في طريق الهجرتين (ص 
7 فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاء وتشهد لما أصول الشرع وقواعده ". 
قلت : قد تتبعت طرق هذه الأحاديث» وما ورد في أن أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وأقوال الناس في 
ذلك في كتابي "بغية الآمال في مآل الأطفال" وهو مطبوع» فمن رام التفصيل والمناقشة فليرجع إليه. 
(') قال الأشعري في المقالات (۲۲۹/۱): وأن الأطفال أمرهم إلى الله» إن شاء عذبحم؛ وإن شاء فعل بحم 
ما أراد. 


("'» قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ وأن الله عالم بالعباد عاملون وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور 
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و69 وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمان 0 


١ه.‏ ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة» ومجانبة أهل الأهواءا"". 
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وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي منه مما لم نذكره بابا باباء» وشيئا شيئاء إن 
عاد اله حا( , 


7 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ ويرون الصبر على حكم الله والأخذ ما أمر الله به والانتهاء عما 
حى الله عنه وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين. 
00 قال الأشعري في المقالات :)۲۲۹/١(‏ ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة 
الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة 
ر والسعاية وتفقد المأكل والمشرب. 
١‏ فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبکل ما ذكرنا من قوم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا 
بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل »وبه نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
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الاب القالت: 
الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة 


قال الله عز وجل: وجو مين اض 4 يعني مشرقة» إل رها دَاظرَة) يعني رائية 

وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها: 

.١‏ إما أن يكون الله عز وجل عني نظر الاعتبار» كقوله تعالى: ألا يرون إ 
اليل كن حلت 4. 

. أو يكون عني نظر الانتظار كقوله: ما يرون إلاصَيْحَةٌ وَنِحِدَةٌ 4. 

۳ أو أن يكوك عن نظر تعطف كقوله تعال: وول بطر اله ور اة 

5. أو يكون عنى نظر الرؤية. 

فلا يجوز أن يكون الله عز جل عنى نظر التفكير والاعتبار» لأن الآخرة ليست بدار 

اعبار 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار» لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه» فمعناه 

نظر العينين اللتين في الوجه» كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب» فقالوا: انظر في 

هذا الأمر بقلبك» لم يكن معناه نظر العينين» ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم 

يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب. 

وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة» لأن الانتظار معه تبعيض وتكدير» وأهل 

الجنة لهم "ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت2(7» من العيش السليم والنعيم المقيم. 


Ea 


(') رواه البخاري (رقم 4 5 25 )۷٤۹۸ ۰٤۷۸۰ ۰٤۷۷۹‏ ومسلم (رقم 5 ۲۸۲) عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: قال الله:" أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


برسم عن ص ي SR‏ ۳ 3 
على قلب بشر فاقرؤوا إن شعنم 599لا تکار نتش تا حى هرش فة أبن ١‏ لسجدة ١۷‏ 
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وإذا كان هذا هكذاء لم يجر أن يكونوا منتظرين» لأنهم كلما خطر بباهم شيء أتوا 
به مع خطوره بباهم. 
وإذاكان ذلك كذلكء فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف» لأن الخلق 
لاحر أن يتعطفوا على خالقهم. 
وإذا فسدت الأقسام الثلاثة» صح القسم الرابع من أقسام النظر. وهذا معنى قوله: 
إل رها رة أنها رائية ترى رها عز وجل. 
وما يبطل قول المعتزلة: أن الله عز وجل أراد بقوله: #إل رها اظرة 4 انظر الانتظارء 
أنه قال: إل ريا نَاظرَة 2 ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله (إلى) لأنه لا يجوز 
عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار (إلى)» ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: «إما 
طروت إلا صَيِحَةٌ وَبِحِدَة4: لم يقل (إلى): إذ كان معناه الانتظار» وقال عن 
بلقيس: فار يم يَرَحِمُ ألْمْرَسَلْويَ 4» فلما أرادت الانتظار لم تقل (إلى). 
وقال مره القيس: 

" فإنكما إن تنظراني ساعة ... من الدهر تنفعني لدى أم جندب ". 
فلما أراد الانتظار لم يقل: (إلى)» فلما قال الله عز وجل: إل رَبْهَا تاظرة4» علمنا 
أنه لم يرد الانتظار» وإِنما أراد نظر الرؤية. 
ولما قرن النظر بذكر 0 أراد نظر العينين اللتين في الوجه كما قال: يد مَرَي 


9 0 


تدك ميك فى ا يز دم ا ٠16‏ فذكر الوجهء واا أراد 
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إلى الكعبة. 
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۲- فإن قال قائل: لم لا تقولون: إن قوله: إل رَيَهَا تاظرة4» إنما أراد إلى ثواب 
رها ناظرة(1)؟. 

قيل له: ثوابُ الله عز وجل غيره تعالى» والله تعالی قال: إل رها ناظرة 4 ولم يقل: 
إلى غيره ناظرة» والقرآن على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا الحجة» وإلا 
فهو على ظاهره. 

ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: صلوا لي واعبدون» لم يجز أن يقول قائل: إنه أراد 
غيره» ويزيل الكلام عن ظاهره» فلذلك لما قال: إل رها نَاظرَة 4 لم يجز لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجة. 

ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز وجل إل رَيَهَا تاظرة 4 
إنما أراد به أتما إلى غيره ناظرة» فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله عز وجل 
ETS J}‏ ارد عا ل ترك عرو aL‏ 
يقدرون على الفرق فيه. 

7ك ووليل آخر: 

وما يدل على أن الله تعالى یری بالأبصار قول موسى 6ال رت أربت ار 
لَك الأعراف +04 ولا يجوز أن يكون موسى عليه السلام قد ألبسه الله تعالى 
جلباب النبيين» وعصمه بما عصم به المرسلين» قد سأل ربه ما يستحيل عليه وإذا 
لم يجز ذلك على موسى» فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلاء وأن الرؤية جائزة 
على ربنا عز وجل. 


(') يشير المؤلف إلى قول المعتزلة في تفسير هذه الآية بالنظر لثواب الله تعالى ونعمه. 

قال الأخفش الأوسط (ت ١٠۲ه)‏ في معان القرآن )۳۳١/١(‏ - وكان الأخفش معتزليا حاذقا-:" وقوله 
واف افو حوس 2 0 اسع يام لوي ا TT‏ ۴ 5 : اأ 
وجوه ومين نَاضْرة إلى رَيّهَا ناظرة 4 يقول: تنظر في رزقها وما يأتيها من الله» كما يقول الرجل:"ما أنظر 
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ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا كما زعمت المعتزلة» ولم يعلم ذلك موسى عليه 
السلام» وعلموا هم» لكانوا على قوم أعلم بالله من موسى عليه السلام» وهذا ما 
لا يدعيه المسلمون. 

فإن قال قائل: ألستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم؟ ولم يكن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم يعلم ذلك قبل أن ينزل؟. 

قيل له: لم يكن يعلم ني الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يلزم اله العبادة حكم 
الظهار» فلما لزمهم الحكم بهء أعلم نبيه قبلهم؛ ثم أعلم نبي الله عباد الله ذلك» ول 
يأت عليه وقت لزمه حكمه» فلم يعلمه عليه السلام» وأنتم زعمتم أن موسى عليه 
السلام كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية» وأتما مستحيلة عليه» وإذا لم يعلم ذلك 
وقت أن لزمه علمه» وعلمتوه أنتم الآن» لزمكم بجهلكم» أنكم مما لزمكم العلم به 
الآن أعلم من موسى عليه السلام بما لزمه العلم به» وهذا خروج عن دين المسلمين. 
لل آخر: 

مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار» قول الله تعالى لموسى: إن أُسَتَقَرٌ 
مَحكَانَهُ شَسَوَقَ رن ه» فلما كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل الجبل مستقراء 
كان قادرا على أمر الذي لو فعله لرآه موسى» فدل ذلك على أن الله تعالى قادر 


على أن يُرِيَ عباده نفسه» وأنه جائز رؤيته. 


2ص 


فإن قال قائل: فلم لا قلعم إن قول الله تعالى: فان اق ڪان مسو ری 4 


تبعيد للرؤية؟. 
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قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه'» ولم يقرنه 
بما يجوز وقوعه» فلما قرنه باستقرار الجبل» وذلك أمر مقدور لله سبحانه» دل ذلك 
على أنه جائز أن يري الله عز وجل. 

ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها لمن كان حربا لأخيها قرنت الكلام 
بمستحيل» فقالت: 

4 ولا أصالح قوما كنك حريهم حن يعود بياضا حلكة القار 1 
والله عز وجل نما خاطب العرب بلغتهاء ونحن نرجع إلى ما نجده مفهوما في كلامهاء 
ومعقولا 2 خطابماء فلما قرك الله الرؤية بأمر مقدور جائز» علمنا أن رؤية الله 
بالأبصار جائزة غير مستحيلة. 

8 ودليل آخو: 

د 93 ه ص < 2 
قال عز وجل: لْْدِينَ أَحَسَئُوا لسىئ وزيادة ‏ يونس .٠١‏ 
قال أهل التأويل: النظر إلى الله عز وجلء ولم ينعم الله عز وجل على أهل جنانه 
2 0 4 0 
بأفضل من نظرهم إليه» ورؤيتهم له" . 
وقال عز وجل: وديس مَرِيدٌ . قيل: النظر إلى الله عز وجل" . 
0 كما قال تعالى في تبعيد دخول الكفار الجنة «إلا َع لمم وب ألتما رآ يحون لحن حي 
2 ْمَل في سي لايل » فقرن النفي ما يسحيل وقوعه في العادة. 
("') روى مسلم (رقم ۱۸۱) عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار» قال فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل". 
("؟ وردت في ذلك أقول عن بعض أهل العلم. 
فروى الدارمي في الرد على الجهمية ( رقم )١3/8‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم )4١‏ وعبد الله بن أحمد 
في السنة (رقم 57) والبزار (رقم ./757) من طريق شريك القاضي عن عثمان بن أبي اليقظان عن أنس 


بن مالك (إوَِدَينَا ميد قال:" يتجلى لهم كل جمعة". 
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ميرح 
وقال: َيه بم يفوي سك 4 وإذا لقيه المؤمنون رأوه0". 


وأما ما رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة )۳۹٦-۳۹۰/۳(‏ ومن طريقه اللالكائي في الاعتقاد (رقم ؟855) 
عن محمد بن المصقّى قال ثنا سويد بن عبد العزيز قال نا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: يرون أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل 
جمعة وذكر ما تعطون قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا فيكشف حجاب ثم حجاب ثم 
يتجلى لحم تبارك وتعالى عن وجهه فكأغم لم يروا نعمة قبل ذلك» وهو قوله تعالى «إوَلِدَينَا مرد 4. 
فتالف» لأن في سنده عمرو بن خالد القرشيء قال الإمام أحمد: كذاب» يروي عن زيد بن علي عن آبائه 
أحاديث موضوعة» يكذب» كما في تحذيب الكمال للمزي (١؟/ .)٠٠٠١‏ 


3 روى ابن بطة في الإبانة (رقم 8۸ I)‏ سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة يقول: 


سمعت أبا العباس أحمد بن يحبى ثعلبا يقول: في قوله تعالى # ركان اا ا و 


د جرا ريما 4: أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار". 
وقال الآجري في الشريعة (9177/5): واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقى هاهنا لا يكون 
إلا معاينة» يراهم الله تعالى ويرونه» ويسلم عليهم» ويكلمهم ويكلمونه". 

وقال ابن فورك في تفسيره :)١١7/7(‏ قوله السلامة لكم من جميع الآفات» والفوز بنعيم الثواب» وذلك رد 
على المعتزلة؛ لأن اللقاء المطلق على الحي السليم الذي لا آفة به لا يعقل منه غير الرؤية". 

وقال البيهقي في الاعتقاد (ص :)١١‏ واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين» وأهل 
هذه التحية لا آفة بحم". 

وأما حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام قال ملك الموت لم 
يأت إنسانا إلا سلم عليه" فرواه ابن عدي في الكامل )5١//5(‏ من طريق أبي رجاء عبد الله بن واقد 
الخراساني عن محمد بن مالك عن البراء به. 

وقال ابن عدي في عبد الله بن واقد: هو مظلم الحديث ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره". 

قلت: وقد روي عنه موقوفا على البراء» رواه ابن أبي شيبة (رقم 54177717 7) عن إسحاق بن منصور» والدينوري 
في المجالسة (رقم ۳۹۷) من طريق الربيع بن يحبى» والحاكم (رقم 4٠‏ *") من طريق عبد الله بن يزيد القرشي 
كلهم و آي رجاء به موقوفا. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي فقال: عبد الله بن واقد قال ابن عدي مظلم الحديث ومحمد 
بن مالك قال ابن حبان لا يحتج به". 
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قال الله عز وجل: ڪن يهم مير معو ف نسي عن روي ولا 


= سؤال: 
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فإن قال قائل: فما معنى قوله: لا حُدْرِكَهُ لمر 4؟. 
قيل له: يحثمل أن يكون: لا تدركه في الد م 
أفضل اللذات» وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين. 


() روى البيهقي في مناقب الشافعي )415/١1(‏ من طريقين عن الشافعي في قول الله جل ذكره 99 5,6 
رن فر ا لما حجب الله قوما بالسخطء دل على أن قوما يرونه بالرضا ". 
وروى البيهقي في مناقب الشافعي )٤۲١/١(‏ من طريق المزني عن الشافعي قوله في الآية السابقة» ثم قال: 
فقال أبو النجم القزويني: يا أبا إبراهيم» به تقول؟ قال: نعم» وبه أدين الله عز وجل. قال: فقام إليه عصام 
وقبل رأسه» وقال: يا سيد الشافعيين» اليوم بيضت وجوهنا ". 

9 قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية (ص ۷۸): وأما فوله: «إلّا كُرَرِصِكةُ الاسر يعني ي الدنيا 
دون اة وذللك أن اهود قالوا لوسى: 9 ا 0 ْم أَلصَعِقَة جك فماتوا 
وعوقبوا لقولهم: 9 لَه جَهَرَه 4 وقد سألت مشركو قريش البي- صلى الله عليه وسلم- فقالوا :اا 
کان باه والمكيڪَة e‏ لما الو لى صل الله عليه ل هذه ال قال الله ال 
ار م یدو أن تعلو رر ما شين شرق من کل حن تالرا: ارتا الله جر جره 
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حَرَتَهُرْ أ ا ھر 4 الآية». فأنزل الله سبحانه خر أنه ولاكديك: الاسر أي أنه لا يراه 
أحد في الدنيا دون الآخرة» فقال: ل ندرد ا يعني في الدنياء أما في الأخرة فم يرونه. 
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة". 

وقال الدرامي في النقض على المريسي ٠٠١ 2*77/١(‏ تحقيق الألمعي):" وأما إدخالك على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فيما حقق من رؤية الرب يوم القيامة قوله إل كُدَرِكُةُ الْأبَصرْ) فاا يدخل على 
من عليه نزل» وقد عرف ما أراد الله به وعقل فأوضحه تفسيراء وعبره تعبيرا ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا 


كافياء سأله أبو ذر: هل رأيت ربك -يعني في الدنيا-؟ فقال: "نور أن أراه؟ "» فهذا معنى قوله: ول 
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ويحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقوله: ول تُدَرِكُهُ لار يعنى لا تدركه 
أبصار الكافرين المكذبين» وذلك أن الكتاب يُصِدّق بعضه بعضاء فلما قال في آية: 
و بی و 5 ان 2 9 چ 2 
و مذ اض © إل رها ناظرة&» وقال في آية أخرى: لا نرڪ الابصر» 
aE‏ الكفار EES‏ 


شذركة الاير ف الحياة الدنيا» فحين سعل عن رؤيته في العاد قال:"نعم». جهرة كما ترى الشمس 
والقمر ليلة البدر"» ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ادعيت". 

وجاء في تاريخ ابن معين (۳۷/۲ رواية ابن محرز ): معت حى بن معين وسأله رجل فقال: يا أبا ركريا ما 
تقول: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال يحبى بن معين: نعم نراه» فقال الرجل: أليس يقول الله 30 تُدَركُهُ 
eNO‏ 

وروى الترمذي (رقم ۳۲۷۹) وابن أبي عاصم في السنة (رقم )٤١١‏ وابن خزيعة في التوحيد )٤۸١/۲(‏ من 
طرق عن اکم بن ارات عن عكرمة عن ابن عباس آله قال اق هذه اللا 30 MiN‏ 


e 
ا‎ 


تذرك الاشدر )4 :" ذاك إذا عل بنوره الذي هو و وت الترمدي. 

0 ذكر المؤلف هنا وجهين في تفسير الآية» وذلك للجمع بين النفي في هذه الآية» والإثبات في الآيات 
والأحاديث الأخرى» والجمع بين ما يتوهم التعارض فيه من نصوص الكتاب والسنة واجب» وذلك للعمل 
بجميعهاء وهو أولى من النسخ والتساقط كما هو معروف في علم أصول الفقه. 

وق الآية وجه ثالث: وهو أن الإدراك غير الرؤية» لأن الإدراك يعني الإحاطة» وذلك مستحيل في الدنيا 
والآخرة» وأما الرؤية فلا تستلزم الإحاطة. 

روى ابن أبي عاصم في السنة (رقم 4 57) من طريق أسباط بن نصر عن “ماك عن عكرمة عن ابن عباس 
أنه قال: ولقد رآه نزلة أخرى» قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجلء فقال له رجل: أليس 
قد قال ولا رة الْبصَو وهو يدرك الانصدر4؟ فقال له عكرمة: اليس ترى السماءة قال: 
بلى. قال: فكلها ترى؟". وأسباط ضعيف الحفظ» وفي ماك عن عكرمة مقال . 


وروی الطبري ف تفسيره (رقم )١1535‏ عن بشر بن آدم عن يزيد بن هارون عن سعيدبن ابي عروبة عن 
و 5 0 0 5 2 كذ 
قتادة قوله ولا تُدَرِكُهُ الابصر وه يدرك الابصر وهو أعظم من أن تدركه الأبصار"» وسنده 
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۷- مسألة والجواب عليها 

فإن قال قائل: قد استكبر الله سؤال ګګ له أن یری ا فقال: ساك 
كلاحب ن ذن عقيو 8ن القدر نقذ قار نينا حكن ون ارت 
َال 0 7 جر ا 

فيقال لحم: إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق الإنكار لنبوة موسى 
عليه ا اا ااه را لأف نالا لزن ا 


20-9 


تَرى الله جَهَرَة ه البقرة هه. 

فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام حت يريهم الله نفسه؛ 
استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه» كما استعظم الله سؤال 
أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلاء 


ثم قال الطبري في بيان هذا المعنى: قالوا: فإن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه» ويدركه ولا يراه» فكان 
معلوما بذلك أن قوله J}‏ تُدَرِكُهُ لص 4 من معنى: لا تراه الأبصار بمعزل» وأن معنى ذلك: لا 
تحيط به الأبصار» لأن الإحاطة به غير جائزة. 

قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ركم بأبصارهم» ولا تدركه أبصارهم؛ بمعنى: أنما لا تحيط به» إذ كان غير 
جائز أن يوصف الله بأن شيئا يحيط به". 

وهو اختيار أبي إسحاق الزجاج في معان القرآن وإعرابه (۲۷۸/۲). 

(') هذا قول المعتزلة» كما في الرسائل للجاحظ :)١١-١٠/4(‏ قد رأينا الله استعظم الرؤية استعظاماً شديداً» 
وغضب على من طلب ذلك وأراده» ثم عذب عليه» وعجب عباده ممن سأله ذلك» وحذرهم أن يسلكوا 
سبيل الماضين» فقال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: " يسألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتمم الصاعقة ". 

فإن كان الله تعالى -في الحقيقة- يجوز أن يكون مرئياًء وببعض الحواس مدركاًء وكان ذلك عليه جائزاً فالقوم 
نما سألوا أمراً ممكنء وقد طمعوا في مطمع؛ فلم غضب هذا الغضبء واستعظم سؤالهم هذا الاستعظام» 
وضرب به هذا المثل» وجعله غاية في الجرأة» وفي الاستخفاف بالربوبية". 
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ولكن لأخم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليهم من السماء 
كايا 


('' وللدارمي جواب آخرء خلاصته: أن سؤال قوم موسى كانت في الرؤية في الدنياء وهي محظورة على 
الناس» وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في الرؤية في الآخرة وهي جائزة» فاختلف الحال. 
قال في النقض على المريسي :)۳٦۸-۳٦١/١(‏ وأما أغلوطتك التي غالطت بما جهال أصحابك في رؤية 


الله تعالى يوم القيامة» فقلت: ألا ترق أن قوم موسى حين قالوا: 7 رت ا جي جر أخذقم الصاعقة» 
520 2 5 


وقالوا:#1لن نوه هن لك ی تك أله جَهَرَةَ 4 فأخذتهم الصاعقة» وقالوا: أو رى 5 ا 
0077 وو عا حكبرا 4 فادعيت أن الله أنكر عليهم ذلك وعابحم بسؤالهم الرؤية. 
فيقال لهذاء المريسي: تقراً كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليك؟ ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى 
رؤية الله في الدنيا إلحافاء فقالوا: فن وون اک حَقَ ری أله َر 4 ولو يقولوا: حتى نرى الله في 
الآخرة ولكن في الدنيا. 

وقد سبق من القول بأنه: J}‏ تدر اضر 4 أبصار أهل الدنيا فأخذتمم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم 
عما حظره الله على أهل الدنياء ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم محمد صلى الله عليه وسلم» لم تصبهم تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه إذ سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: "نعم» لا تضارون في رؤيته" فلم يعبهم الله ولا 
رسوله بسؤالهم عن ذلك» بل حسنه لهم وبشرهم با بشرى جميلة» كما رويت أيها المريسي عنه. 

وقد بشرهم الله تعالی بما قبله في كتابه» فقال تعالی ‏ وجو بین اض © إل ريا َاظرَة 4 وقال للكفار 
کک ارعن یھ َم بجوو ) فقوم موسى سألو نبيهم ما قد حظه لله على أهل الدنيا بقوله 
ل دة ب 
ويثيبهم به فصعق قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون» وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسؤالهم ما 
یکون» ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة» فتفتري بذلك عليهم؟ تكذب على الله وعلى 
رسوله» والله لا يحب الكاذبين". 
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۸- دليل آخر: 
ونما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار. ما روته الجماعات من الجهات المختلفات 


عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" ترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضارون في رؤيته"7". 


(') رواه البخاري (رقم 4 55) ومسلم (رقم 1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

وجاء من حديث أبي هريرة عند البخاري (رقم 751) ومسلم (رقم »)١87‏ وأبي سعيد الخدري عند 
البخاري (رقم 5/١‏ 4) ومسلم (رقم »)١‏ وأبي موسى الأشعري عند البخاري (رقم 4/0) ومسلم (رقم 
)»٠‏ و جابر بن عبد الله عند مسلم (رقم ۱۹۱)» وصهيب عند مسلم (رقم )١١‏ وغيرهم» وقد ألف 
الدارقطني كتابه (رؤية الله) وجمع بين الأحاديث الورادة في الرؤية» على اختلاف ألفاظهاء فليراجع من شاء 
الوقوف عليها. 

قال ابن كثير في تفسيره ١٠١//(‏ تحقيق السلامة): قد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في 
الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها .... ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في 
مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق» وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» 
كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. وهداة الأنام". 

وقال النووي في شرح مسلم :)١5/7(‏ تظاهرت أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة فمن بعدهم من 
سلف الأمة» على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وآيات القرآن فيها مشهورة". 

كذا قال النووي " نحو من عشرين صحابيا"؛ وقال غيره " نحوا من ثلاثين صحابيا"» ذكر ذلك ابن القيم 
الجوزية في حادي الأرواح» في الباب الخمس والستين (ص ١57‏ وما بعدها) فسرد أحاديث سبع وعشرين 
صحابيا بأسانيدها وألفاظها. 

وذكر الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص ۲۳۹) عن ثمانية وعشرين صحابياء وهم: 

(۱) ابن مسعود (۲) وابن عمر (۳) وابن عباس )٤(‏ وصهيب (5) وأنس (1) وأبو موسى الأشعري (۷) 
وأبو هريرة (۸) وأبو سعيد الخدري (3) وعمار بن ياسر )٠١(‏ وجابر بن عبد الله )١١(‏ ومعاذ بن جبل 
)١١(‏ وثوبان )١(‏ وعمارة ابن رويبة الثقفي (5 )١‏ وحذيفة )١5(‏ وأبو بكر الصديق )١7(‏ وزيد بن ثابت 
)١0(‏ وجرير ابن عبد الله اليمني (۱۸) وأبو أمامة الباهلي )١5(‏ وبريدة الأسلمي )٠١(‏ وأبو برزة (١؟)‏ 


وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» (۲۲) وأبو رزين العقيلي (۲۳) وعبادة بن الصامت )۲٤(‏ وكعب 
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والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان» لم يكن معناها إلا رؤية العيان. 

ورويت الرؤية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طرق مختلفة» عديدة» رواتما 
أكثر من عدة خبر الرجم» ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال:" لا وصية لوارث"» ومن عدة رواة المسح على الخفين» ومن عدة رواة قول 


بن عجرة )١5(‏ وفضالة ابن عبيد )١5(‏ وأبي بن كعب (۲۷) وعبد الله بن عمرو (۲۸) وعائشة بنت أبي 
بكر رضوان الله عليهم جميعا. 

وبالمقارنة بين ما ذكره ابن القيم والكتاني يتبين ما يلي: 

أولا: اتفقا على ثلاثة وعشرين صحابيا. 

ثانيا: انفرد ابن القيم بأربعة» وهم: علي بن أبي طالب» وسلمان الفارسي» وعدي بن حاتم الطائي» ورجل 
من الصحابة» وليس ذلك عند الكتاني. 

ثالنا: انفرد الكتاني بخمسة» وهم: معاذ بن جبل» وأبو برزة» وعبادة بن الصامت» وثوبان» وعبد الله بن 
الحارث بن جزى» وليس ذلك عند ابن القيم. 

فتحصّل من ذلك أنه رواه اثنان وثلاثون صحابيا والله أعلم. 

رواه أبو داود (رقم 250٠١‏ 576") والترمذي (رقم ۲۱۲۰) وابن ماجه (رقم ۲۷۱۳) وأحمد(رقم 
14 وابن الجارود (رقم 55 4) عن أب أمامة الباهلي. 

ورواه الترمذي (رقم ۲۱۲۱) وابن ماجه (رقم ۲۷۱۲) وغيرهما عن عمرو بن خارجة. 

ورواه إسحاق في مسنده (رقم ۲۲۸۷) عن أسماء بنت يزيد. 

ورواه أبو داود (رقم )3١١5‏ وابن ماجه (رقم 4 ۲۷۱) عن أنس بن مالك. 

ورواه الدارقطني (رقم )5١55 ۰٤٤٥۳ »4١5 ٠‏ وأبو داود في المراسيل (رقم )۳٤۹‏ عن ابن عباس. 

ورواه الدارقطني (رقم )4١51‏ والبيهقي في الكبرى (رقم )١١57‏ والخطيب في الموضح (۱۷۸/۲) عن 
اك 

ورواه الدارقطني (رقم )5١5١‏ عن جابر بن عبد الله. 

ورواه الدارقطني (رقم )4١5 ٤‏ عن ابن عمرو. 

ورواه ابن الأعرابي في معجمه (رقم )١547‏ والطبراني في الكبير (رقم 5.51) وابن عدي في الكامل 
(1۸/۸) عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. 

فهؤلاء تسعة من الصحابة» وني أسانيدهم ضعف غالباء وقد روي مرسلا من عدة طرق» ولهذا قال بعض 
العلماء بأنه متواتر» فلا حاجة للبحث في أسانيده. 


E 


يه 


ر 


EE‏ یک 


Ca 
1 
4 
جر‎ 


قال الشافعي في الرسالة (ص :)١75‏ ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم با مغازي من قريش 
وغيرهم» لا يختلفون ف أن النبي قال عام الفتح "لا وصية لوارث"» ولا يقتل مؤمن كافر» ويأثرونه عن من 
حفظوا عنه» تمن لقوا من أهل العلم بالمغازي» فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر 
من نقل واحد عن واحد »وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين". 

وقال الحافظ في الفتح (777/5): وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواترا"» وتعقبه العلامة أحمد 
شاكر في تحقيق الرسالة للشافعي فقال:" ومنازعة الفخر ليست مبنية إلا على الاحتمالات العقلية؛ وم يحقق 
المسئلة على قواعد الفن الصحيحة". 

وقال ابن حزم في ا محلى (557/8): لأن الكوافٌ نقلت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال:" لا 


وصية لوارث" 1 
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رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 7 00 
وإذا كان الرجم وما ذكرناه سنة عند المعتزلة» كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة 
رواهها ونقلتهاء يرويها خلف 0 1 


'') رواه البخاري (رقم .510) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

ورواه البخاري (رقم )51٠١١‏ ومسلم (رقم )١ ٤٠۸‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه أحمد (رقم 311) والبزار (رقم ۸۸۸) والمروزي في السنة (رقم ۲۸۳) وأبو يعلى (رقم )7٠0‏ عن علي 
بن أي طالب رضي الله عنه. 

ورواه الترمذي (رقم © )١١7‏ وأحمد (رقم 970) والمروزي في السنة (رقم ۲۸۱) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

ورواه أحمد (رقم 257١‏ 2510170 1۹۳۳) والفاكهي في أخبار مكة (رقم )2١‏ والمروزي في السنة(رقم 
)٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير 47/١(‏ ط. المعلمي) والبزار (رقم 571 4) عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه . 

ورواه ابن ماجه (رقم ۱۹۳۰) وابن أبي شيبة (رقم )١51751١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (رقم 59575) 
عن ل سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ورواه ابن ماجه (رقم ۱۹۳۱) وأبو يعلى (رقم )۷۲٠١‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

ورواه الترمذي في العلل الكبير (رقم )۲۷١‏ والبزار (رقم 507) وبحشل في تاريخ واسط (ص )١55‏ 
والمروزي في السنة (رقم 2719 585) والروياني (رقم )۱١۹۳‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

ورواه البزار (رقم 557 )١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ورواه المروزي في السنة (رقم ۲۸۲) وأبو يعلى (رقم 54751) عن عائشة رضي الله عنها. 

فهؤلاء أحد عشر صحابيا رروا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» فكان متواترا. 

1" دعوى المؤلف أن رواة الرؤية أكثر من رواة الرجم» والمسح على الخفين غير صحيحة. 

أما الرجم: فقد جاء عن تسعة وأربعين راوياء وفي الصحيحين أو أحدهما سبعة عشر حديثا منها. 

وأما المسح على الخفين: فقد ذكر الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص 5١-5٠‏ فقرة 37"*) رواية 
ستة وستين راوياء وأوصلها أبو القاسم ابن منده ثمانين راوياء وذكر الحافظ ابن حجر أن بعض الحفاظ جمع 
رواته فجاوزا الثمانين» هذا كله في نظم المتناثر للكتاني. 
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وحديث:" أن أراه"» لا حجة فيهء لأنه إنما سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له: هل رأيت ربك؟ فقال:" نور أنى أراه"7")؛ 
لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقهاء لأن الإنسان لو حدق 
بنظره إلى عين الشمسء فأدام النظر إلى عينهاء لذهب أكثر نور بصره» فإذا كان 
الله عز وجل حكم في الدنياء بأن لا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس» فأحرى 
ألا يغبت البصر للنظر إلى الله عر وجل في الدنياء إلا أن يقويها الله عر وجل. 
فرؤية الله سبيحانه فى الدنيا قد اختلق فيا وقد روي عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة» وما روي عن أحد منهم 
أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخرة. 


وقد تقدم أن رواة حديث الرؤية اثنان وثلاثون راوياء لكن ذلك لا يضر تواتر أحاديث الرؤية كما تقدم» 
وإنغا ذلك لبيان أتما ليست أكثر من رواة المسح على الخفين والرجم. 

(') رواه مسلم (رقم ۱۷۸) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هل رأيت ربك؟ قال:" نور أنى أراه". 

قال الدارمي في الرد على الجهمية (ص :)١١١‏ وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم» فقوله:" لا تضامون 
في رؤيته» كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر في الصحو"؛ ثم ما روينا عن هذه الجماعة من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين» فهل عندكم ما رد ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ فاحتج 
بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم:" نور أن أراه؟"» فقلت: هذا في الدنياء وكلاهما قد قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتفسيرهما بين في الحديثين جميعا". 

('' يشير المؤلف إلى رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه» وقد صح عن عائشة نفي ذلك» وعن ابن 
عباس إثباته. 

فروى مسلم (رقم ۱۷۷) من طريق عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة » فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث 
من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم رأى ربه» فقد أعظم على الله الفرية ..." الحديث. 

وروی الترمذي (رقم ۳۲۷۹) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه مرتين" 


وحسنه الترمذي. 
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فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين» وإن كانوا في رؤيته في الدنيا مختلفين» ثبتت 
الرؤية في الآخرة إجماعاء وإن كانت في الدنيا مختلفا فيهاء ونحن نما قصدنا إلى إثبات 
رؤية الله عز وجل في الآخرة. 

على أن هذه الرواية على المعتزلة لا هم» لأتحم ينكرون أن الله نور في الحقيقة. فإذا 
احتجوا بخبر هم له تاركون» وعنه منحرفون» كانوا محجوجين. 

۹ دليل آخر: 

وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار» أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله 
عز وجلء وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم» فلما كان الله عز وجل موجودا مثبتاء كان 
غير مستحيل أن يُريّنا نفسه عز وجل» وإنما أراد مَن تَمَى رؤية الله عز وجل بالأبصار 
التعطيل؛ فلما لم يمكنهم أن يُظهروا التعطيل صراحاء أظهروا ما يؤول م إلى التعطيل 
والجحود» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

mC‏ دليل آخر: 

ونما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار: أن الله عر وجل يرى الأشياء وإذا 
ااا ااا ای ا ا ا 
أن يُرِينا نفسه» وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئاء فلما كان الله عز وجل 
علا بالأشياء كان عا ا فكذلك من ایی ال الأشياءء فلما 


كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه» وإذا كان رائيا للماء فجائز أن يرينا 


ويجمع بينهما بأن نفي عائشة ف رؤية البصر» وإثبات ابن عباس في رؤية القلب» لما روى مسلم (رقم )١1075‏ 
عن ابن عباس آنه قال: ایا کدی الاد ما رائ € وارد 4155 5 اکر قال؛ رآه بفؤاده مرتين"”. 
قال الحافظ في الفتح (1۰۸/۸): يمكن الجمع بين إثبات بن عباس ونفي عائشة» بأن يحمل نفيها على 
رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب". 
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نفسه» كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد قال الله تعالى: 6 إن 
كر ممم و وای طه ٠٦‏ فأخبر أنه مع كلامهما ورآهما. 

ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يُرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله 
عز وجل رائياء ولا عالماء ولا قادراء لأن العالم القادر الرائي جائز أن يُرى. 

05- مسألة 

فإن قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم:" ترون ربكم" يعني تعلمون ربكم 
اضطرارا. 

قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة» فقال:" 
فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل" ولا يجوز أن يبشرهم بأمر بشر كهم فيه الكفارء 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ترون ربكم" وليس يعني رؤية دون رؤية» 
بل ذلك عام في رؤية العين» ورؤية القلب. 

>١5‏ ديل اجر 

إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة:" فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر"'» من العيش السليم» والنعيم المقيم» وليس نعيم في الجنة أفضل 
من رؤية الله عز وجل بالأبصار» وأكثرٌ من عَبَدَ الله عز وجل عبده للنظر إلى وجهه» 
فإذا م يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم» وكانت رؤية نبي 
الله صلى الله عليه وسلم أفضل لذات الجنة» كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية 
نبيه صلی الله عليه وسلم. 


') رواه البخاري (رقم 45 95 )۷٤۹۸ ۰٤۷۸۰ ۰٤۷۷۹‏ ومسلم (رقم 4 ۲۸۲) عن أبي هريرة. 
ورواه مسلم (رقم 8) عن المغيرة بن شعبة مرفوعا. 
ورواه مسلم (رقم 75؟) عن سهل بن سعد الساعدي. 
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وإذا كان ذلك كذلكء ل يحرم الله أنبياءه المرسلين» وملائكته المقربين» وجماعة المؤمنين 
والصديقين» النظر إلى وجهه عز وجل» وذلك أن الرؤية لا تؤثر في المرئي» لأن رؤية 
الرائي تقوم به» فإذا كان هذا هكذاء وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي لم توجب 
تشبيها ولا انقلابا عن حقيقة» ولم يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين 
نفسه في جناته. 

۴ بي ا 


2 
2 


ا کک E TT‏ 
5 2 ل 5 1 82> و> م 
وقالوا: فلما عطف الله عز وجل بقوله: «إوَهْوَ يدرك الأبصَرَ؛ه على قوله: لا 


كدر الْمَدُ 4 وكان قوله: ركو يدرك الابصدر 4 على العموم أنه يدركها في 
الدنيا والآخرة» وأنه يراها في الدنيا والآخرةء كان قوله: للا مُرَرِكهُ الْابصَرْي دليلا 


على أتما لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة ك قوله: اوهو يدرك 
بضر 4 لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر 


ها 


() ذكر ذلك الجاحظ فقال في الرسائل :)۸/٤(‏ وقال أصحاب الرؤية: اعتللتم علينا بقول الله تعالى: لذ 

تُدَركُهُ E 1 N‏ 2 وقلتم: هذه الآية مبهمة» وخرجت چرچ العموم» والعام غير 

الخاص. 

وقد صدقتم» كذلك العام إلى أن يخصه الله بآية أخرى؛ وذلك أن الله تعالى لو كان قال: لا تُدَرِكُهُ 

الام يفن يدرك اص4 ثم لم يقل: لاوجو ومین َة © إل رها نَاظرَة4 لعلمنا أنه قد 

استثى أخرة مر مح الأبصار. 

و 5 ê‏ 0 1 او 1 A <£ N E‏ 5 الوه 

قالوا: وإنما ذلك مغل قوله: قل لا يعار من في ألْسَّموتٍ وألذرض لَب إلا َه ومثل قوله: لإي 
كان أذ نكم ع القت هد لحار مهمه عام فلا قال« يلك ين أن ادبي 
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قيل لحم: فيجب إذا كان عموم القولين واحداء وكانت أبصار العيون وأبصار 
القلوب» لأن الله عز وجل قال: تما حفن اندر ردن فى الفارث ١‏ أل 
في ألضُدُودِ)4 سج + وقال: وذ عبد ميم وَِسْحَقَ وَيَعْفتَ أي الى 
وَالْأبِصرِ؛ ص ٠١‏ أي فهي بالأبصار, فأراد أبصار القلوب» وهي التي يفضل بها 
المؤمنون الكافرين. 
ويقول أهل اللغة: فلان بصير بصناعته» يريدون بصر العلم» ويقولون: قد أبصرته 
بقلي» كما يقولون قد أبصرته بعيني» فإذا كان البصر بصر العيون» وبصر القلوب» 
اا يكون قوله: ل مدرد َه اار4 في العموم كقوله: ا 
رك الابصدر4؛ ؛ لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر» وجب عليهم بحجتهم 
0 عز وجل لا يدرك بأبصار العيون» ولا بأبصار القلوب» لأن قوله: 07 
0 في العموم كقوله: َر يدرك الأبصَرٌ»؛ وإذا لم يكن عندهم 
هكذاء فقد وجب أن يكون قوله: 3 ا أخص من قوله: وهر 


E‏ 20 وانتقض احتجاجهم. 
وقيل لهم: إنكم زعمتم أنه لو كان قوله: E‏ خاصا في وقت 
رحد 
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دوك وقت» لكان قوله: وهر مُدَركَ ألا أ بصر 4 خاصا 2 وقت دوك وقت» وكان 
قوله: لیس یرہ 0 الشورى 2١١‏ وقوله: 001 ll‏ س ولا و البقرة 
٥‏ وقوله: لا ظا سيا يونس ٤٤‏ في وقت دون وقت. 


فإن جعلتم قوله: 00 حذة ا خاصا رجع احتجاجكم عليكم. 


سيو مّنَ لمو إلا يمَا سأ علمنا أن القول الثاني قد خص القول الأولء وكذلك أيضاً قوله: إلا 
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وقيل لكم: إذا كان قوله: 3 ر اا خاصاء ولم يحب خصوص هذه 
الآيات» فما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل: 3 تُدَرِكُهُ اار4 عا اراد فى 
الدنيا دون الآخرة, كما أن قوله: ل تُذرة لأر أراد بعض الأبصار دون 
بعض» ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآيات التي عارضتمونا بما. 

فإن قالوا: قوله: إلا ركه الْأْبَصَرْي يوجب أنه لا يدرك بما في الدنيا والآخرةء 
وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبناء ونبصره اء ولا ندركه يما. 

قيل لحم: فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون» ولا يوجب إذا لم ندركه 
بهاء ألا نراه» فرؤيتنا له بالعيون» وإبصارنا له بما ليس بإدراك له بجا كما أن إبصارنا 
له بالقلوب» ورؤيتنا له بحا ليس بإدراك له . 

فإن قالوا: رؤية البصر هي إدراك البصر. 

قبل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن رؤية القلب وإبصاره» هي إدراكه 
وإحاطته» فإذا كان علم القلب بالله عز وجل» وإبصار القلب له رؤيته إياه» ليس 
بإحاطة ولا إدراك» فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون» وإبصارها لله عز وجل ليس 
بإحاطة ولا إدراك. 


5 - جواب: 

ويقال لهم: إذا كان قول الله عز وجل: إلا مُدَرِكُهُ الْابّصَرْ) في العموم كقوله: 
لهو يدرك الَْبِصَرَ4 لأن أحد الكلامين معطوف على الآخرء فخيّونا: أليست 
الأبصار والعيون لا تدركه رؤية ولا لمسا ولا ذوقاء ولا على وجه من الوجوه؟. 

فإن قالوا: نعم. 


(') هذا الاعتراض مبنى على التفريق بين الرؤية والإدراك» وقد قدمنائفي تفسير الآية أن الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء» ولا يلزم من الرؤية الإدراك» وهو اختيار الطبري وغيره. 
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فيقال لهم: أخبرونا عن قوله عز وجل: الهو يُدَرك اضر أتزعمون أنه يدركها 
لمسا وذوقا بأن يلمسها؟. 

فإن قالوا: لا. 

فيقال لحم: فقد انتقض قولكم: إن قوله: وهو يُدَرِاكُ الأبصَرَ»؛ في العموم كقوله: 
إل تدر الجّمَر 4. 

-١‏ سؤال: 

إن قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب. 

قيل له: ولم زعمت هذاء وقد مى أهل اللغة بصر القلب بصراء كما موا بصر العين 
بصرا؟ وإن جاز لك ما قلته» جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر 
القلب دون العين» وإذا لم يحز هذاء فقد وجب أن البصر بصر العين» وبصر القلب. 
15- جواب: 

ويقال ل هم: حدثونا عن قول الله عز وجل: وهو يدرك الابصر 4 ما معناه؟! 
فإن قالوا: معى او درن الا 4 أنه يعلمها. 

قيل لهم: وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخرء وكان قوله عز وجل: اهر 
يّبر 4 معناه يعلمهاء فقد وجب أن يكون قوله: لا مُدْركَهُ الابّصَرُ 
* لا تعلمه» وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأبصار. 


فإن قالوا: معنى قوله لكو يدرك الْأصَدرٌ» أنه يراها رؤية ليس معناها العلم. 
قيل لهم: فالأبصار التي اعون عر أن ترىك. 

فإن قالوا: نعم» نقضوا قوهم: إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما ترى الساعة. فإن 
جاز أن يُرى الله وكل ما ليس من جنس المرئيات» وهو الإبصار التي في العين» فلم 
لايجوز أن يرى نفسه» وإن لم يكن من جنس المرئيات؟» ولم لا يجوز أن يرينا نفسه» 


وإن لم يكن من جنس الرئيات؟. 
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ويقال لهم: حدثوناء إذا رأينا شيعا فبصرنا يراه(" ونا يراه الرائي دون البصر؟.‎ 

فإن اقالوا: إنه غال آل وى البصر الذي ف العين. 

فيقال لحم: الآية تنفي أن تراه الأبصارء ولا تنفي أن يبصره المبصرون» وإنما قال الله 

عر وجل نل تدركة E‏ نهدا يا يدل على أن ان لا وه على 

ظاهر الآية. 
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(') في أكثر النسخ ( فبصرناه) وما هنا من نسخة د. فوقية» وهو أوضح في المعنى فاخترناه. 


EE‏ ۰ ري 


الباب الرابع: 
الكلام ٤‏ أن القرآن كلام الله غير مخلوق 


Er X6 
5 ع‎ 


إن سأل سائل: عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قيل له: الدليل على ذلك قوله عز وجل: لرن ادد أن قوم سما لأر 
پارو )» وأمر الله هو كلامه وقوله» فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا تمويان» كان قيامهما 
بأمره. 

وقال عز وجل: 30 ارقن لامر فالخلق: جميع ما خلق داخل فيه» لأن 
الكلام إذا كان لفظه لفظا عاما فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن 
حقيقته بغير حجة ولا برهان» فلما قال: 30 4 الق 4 كان هذا في جميع الخلق. 
ولا قال: وَآَلاْمَوَك ذكر أمرا غير جميع الخلق» فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير 


مخلوق. 
فإن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى: من حكن كارا ا 


وجري ويڪ 4. 

قيل له: نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل» فيما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته 
ولم يُدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكال وإن كانا من الملائكة» ثم ذكرهما بعد 
ذلك» كأنه قال: الملائكة إلاجبريل وميكال» ثم ذكرهما بعد ذكر الملائكة فقال: 
وجبريل وميكال. 
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ولا قال: لآلا له ألْحَلَيُ سر4 وم يخص قول: « لاق 4 دلیل کان قوله ال 
له كا4 E‏ جميع الخلق» ثم قال بعد ذكره الخلق وله مرك فأبان الأمر من 


ا لخلق(» وأمر الله كلامه» وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق. 

وقال عز وجل: لَه الام من َل وَين بحَد 4 يعني من قبل أن يخلق الخلق 
ومن بعد ذلك وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق. 

۸ 3ل آخر: 

ونما يدل من کتاب الله على أن كلامه غير خلوق» قوله عز وجل: تما َا َء 
إا ١‏ اتدل نَل اث ل فود فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له: 
اک َون ولو کان الله عز وجل قائلا للقول ل کی كان للقول قولاء وهذا 
يوجب أحد أمرين: 

إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق. 


(') ذكر البخاري في خلق أفعال العباد (ص 5 4 ) عن ابن عيينة أنه قال:" قد بين الله الخلق من الأمر بقوله: 
ألا له للق ولاسر فالخلق باي" 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية (ص ١ ١7-١١5‏ تحقيق صبري شاهين): قد فصل الله بين 
قوله وبين خلقه» و يسمه قولاء فقال: 5لا له ألْكَلَقٌّ وال 4 هلما قال: اال 4 الاق م ببق 
شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك ثم ذكر ما ليس بخلق» فقال: وال مر . فأمره هو قوله» تبارك 
رب العالمين أن يكون قوله خلقا. 

وقال: آلا رلته في ا يك إذأاكا a‏ يقري ڪل ا مَرِحَصْرِ© ثم قال 
لقرآن: مرا من ودرك وقال: يتو لامر من َل وَين بد يقول: لله القول من قبل 
الخلق» ومن بعد كي فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. 

وقال:81 ذلك آَم الہ رل ک4 وقال: کی دا جا أَمَريا وَقَارَاَلقَبوْرُ 4 ". 

(') هذا المعبى مذكور في الحيدة المنسوبة لعبد العزيز بن حى 0 (ت ۲٤١‏ ه)والرد على الجهمية لأحمد 
بن حنبل (ص )٠١1‏ واحتج بما البخاري على هذا المعنى في خلق أفعال العباد (ص 45). 
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أو يكون كل قولٍ واقع بقول لا إلى غاية» وذلك محال» وإذا استحال ذلك صح 

وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق. ۲ 
8- سؤال: و 
فان قال قائل: معنى قول لله ل يل كك رن إنما بكونه فيكون. 

قيل: الظاهر أن يقول له» ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كون هو الأشياء 
لأن هذا يوجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله عز وجلء ومن قال ذلك فقد 
أعظم الفرية» لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العام من إنسان وفرس وحار وغير 
ذلك كلام الله» وفي هذا ما فيه» فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء (كوني) 
غيرهاء وإذا كان غير المخلوقات» فقد خرج كلام الله عز وجل عن أن يكون مخلوقا. 
ويلزم من أثبت كلام الله مخلوقاء أن يثبت أن الله غير متكلم ولا قائل» وذلك فاسدء 
كما يفسد أن يكون علم الله مخلوقاء وأن يكون الله غير عالم» فلما كان الله عز وجل 
لم يزل عالماء لم يجز أن يكون بخلاف العلم موصوفاء استحال أن يكون لم يزل بخلاف 
الكلام موصوفاء لأن خلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام هو سكوت أو آفة» 
كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم هو جهل» أو شكء أو آفة» ويستحيل 
أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم» ولذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام 
من السكوت والآفات» فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلماء كما وجب أن يكون 
eT‏ 

EST 

وقال الله عز وجل: إل لون لخر تادا کلمت ری ند بير کل أن عد کل 
وق فلو كانت البحار مدادا للكتبة» لنفدت البحار» وتكسرت الأقلام» ولم يلحق 
الفناء كلمات ربي» كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل» ومن فني كلامه» لحقته 
الآفات» وجرى عليه السكوت» فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل صح أنه ل يزل 
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متكلماء لأنه لو لم يكن متلكماء وجب عليه السكوت والآفات» تعالى ربنا عن قول 
الجهمية علوا كبيرا. 

١د‏ فصل: 

ورععت الحيمية كما زعمت النصارى؛ إن التصاى رعمت أن كلمة الله احواها 
بطن مريم» وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله خلوق حل في شجرة» وكانت 
الشجرة حاوية له» فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة» ووجب 0 
أن مخلوقا من المخلوقين كلّم موسى» وأن الشجرة قالت: يا موسى ّى آنا َه 


o‏ رص ١6‏ ع ال قال الله عر وا ثل ن رمتا 
کلمت ر لد ایر قل أن مد کلمت ر َو تتا تلو م415 وقال: وو أَنَمَا فى لاض 
من سشجرة اک م لَه کک 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لو جمع مياه بحور السموات والأرض وعيونحاء وقطعت أشجارها أقلاما 
لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله لأن المياه والأشجار مخلوقة» وقد كتب الله عليها 
الفناء عند انتهاء مدتماء والله حي لا يموت, ولا يفنى كلامه» ولا يزال متكلما بعد الخلق» كما لم يزل متكلما 
قبلهم» فلا ينفد المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي» الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة» ولو كان على ما 
يذهب إليه هؤلاء الجهمية أنه كلام مخلوق أضيف إلى الله» وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء قطء ولا يتكلم 
بشيء قطء ولن يتكلم لنفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ماء بحر واحد من البحورء لأنه لو جمع 
كلام خلق الله كلهم من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلهاء وجميع أعمالهم؛ وكتب بماء بحر واحد 
من البحور» لكتب كل ذلك ونفد قبل أن ينفد ماء بحر واحد» ولا عشر بحر واحد» ولكنه كلام لا انقطاع 
له» فلا ينفد ما لا يفنى» وينقطع ما يبقى". وانظر " التوحيد" لابن خزمة (914/1" تحقيق عبد العزيز 
الشهوان). 
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من اللهء لا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة» كما لا يجوز 
أن کن عله الذي هر هذه خلوفا ى غر ال الله عن ذلك علو ا 
۲ جوات: 

ويقال لهم: كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل إرادته في بعض المخلوقات» كذلك لا 
يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات» ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض 
المخلوقات» لكان ذلك المخلوق هو المريد لما» وذلك يستحيل» وكذلك يستحيل 
أن يخلق الله كلامه في مخلوق؛ لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم به» ويستحيل 
أن يكون كلام الله عز وجل كلاما للمخلوق. 

۴ ذليل آخر: 

ونما يبطل قولحم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا: إن كذ إلا قول 
اشر > يعني القرآن. فمن زعم أن القرآن مخلوق» فقد جعله قولا للبشرء وهذا 
اك الله على Nl‏ 


(' قال الدارمي في النقض على المريسي 47-٠ 57/1١(‏ ه تحقيق الألمعي): الكلام لا يقوم بنفسه شيئا يرى 
ويحس إلا بلسان متكلم به» فالكلام من الخالق والمخلوق صفتهماء فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق» 
والمخلوق بجميع صفاته مخلوق» ولا شك فيه. 

فلينظر هذا الشاك في القرآن» فإن كلام الله المتكلم به عنده فلا يشكن أن الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام» 
ولم يضطر إلى شيء مخلوق قط من الكلام وغيره» ولم يكن له به حاجة. 

وإن ابتدعه مخلوق وأضافه إلى الله تعالى» فلا يشكن هذا الشاك في صفات المخلوقين وكلامهم أتما مخلوقة 


كلهاء وآن مبتدعها والمتكلم جا من للخلوقين كافر إذ يقول: ا 6 آل وك ايت 4 جزلا 


که إل ن ا عدن 4 و إن يك 4 قائل هذا القول غير الله كافر» مثل فرعون الذي قال: 3 


00 و ما عَلِمَتُ آحكُم مِنَ له عَبرى4'. 
(") قال الدارمي في النقض على المريسي ٥۲۹ -٠١۲۷/١(‏ تحقيق الألمعي): ام كا بدءا 


سم 


كفار قريش» منهم الوحيد: الوليد بن المخيرة المخزومي فقال: إن هلا إل قل اشر ومنهم النضر 
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وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق» ثم تكلم بعد ذلك» لكانت الأشياء 
قد كانت لا عن أمره» ولا عن قوله» ولم يكن قائلا لما (كون)» وهذا رد 
للقرآن» والخروج عما عليه جمهور أهل الإسلام. 

+اح فصل: 

واعلموا -رحمكم الله- أن قول الجهمية: إن كلام الله خلوق» يلزمهم به أن يكون الله 
عز وجل ل يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم لو كان لم يزل غير متكلم, لأن الله 
عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه لما قالوا له: ءات 
عت هدا لتا رور قال ل ن کی هنذا لوهم إن ڪاو 
قورت #» فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا م تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة» 


بن الخارت نقال: هلآو 1 فا هتل هدا كما قال جهم والمريسي أنه علوق؛ لأن قول البشر 
ى كلك فيد 
وكذلك قالت طائفة منهم: ل إن هذا إل أسطير آلأرليت 4 كما قال جهم والمريسي سواء لا فرق 


3 8 0 
بينهما في اللفظ والمعنى: إن هذا إلا خلوق» فأنكر عليهم قولهم: فقال للوحيد: #سَأصليه سَقَرَ © لما قال: 
RA TC‏ 3 7 سرس الو اع اس ااا سد الات م 
إن هذا إلا فول البتر4 وقال للذي قال: لو اء لقا نَل هنذا إن هذا إلا أسطير 
00101 0 7 روه ل NAZIS e‏ 8 5 0 ا ی 
الأوليت 4: اوا ِسَورَةٍ مّن مُشلده وادعوا e‏ دون الله إن 3 رقن # 
ولن يفعلوا . 
وقال في الرد على الجهمية (ص ١85‏ تحقيق البدر): باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق 
قال أبو سعيد رحمه الله: فمن ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر» وإمامهم الأكفر» 
الذي ادعى أولا أنه خلوق» وهو الوحيد» واسمه الوليد بن المغيرة» فأخبر الله عن الكافر دعواه فيه» ثم أنكر 
عليه دعواه» وردها عليه ووعده الثان إن ادعى أن قول الله قول الشر. 
5 ج ساس ا ا فص 
وقوله: إن هذا إلا فول لسر 4 وقول هؤلاء الجهمية: هو مخلوق» واحد لا فرق بينهماء فبئكس التابع» 
000 00 5 ار a‏ 
وبشس المتبوع قال الله تعالى: درن ومن حَلَقَتُ ودا إلى قوله: ملف عبس وسر © فر أذبر وأستكير 
A‏ حم كر هر د NET‏ عو ساد ار سد 
© قل إن تا إلا خر ب © إن كذآ إل وَلْ اير © مَأْصلِيهِ سر4 يعني أنه ليس بقول 
البشر كما ادعى الوليد» ولكنه قول الله عز وجل" وانظر فيه أيضا (ص ۰۱۹۳ 419/8 .)5١7‏ 
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وأن الإله لا يكون غير ناطق ولا متكلم» فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن 
يحييها الله ويُنطقها لاتكون آلحة» فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في 
قدمه إلاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه 
بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق» فقد وجب أن يكون الله لم يزل متكلما(". 
2- دليل آخر: 

وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول لمن َلَزَنُ الَوَمَّك وجاءت الرواية أنه 
يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيعا فيقول: ايلي الود امار ١‏ "), فإذا كان 


0" قال الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١5١5‏ تحقيق 0 وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل 
دقلا یرت ابيع کک صا ولا نَا وقال لس 
لامكا رلا وروم ني اهدر وتان طليرة 4 
قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل» ففيما عاب الله به العجل في 
عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه» وأنه متكلم وقائل» لأنه لم يكن يعيب 
العجل بشيء هو موجود به. 

وقال إبراهيم: ابل فر وهم هلدا سوه إن اوا يفوت 4 الآية إلى قوله أي 
لوت 4 فلم يعب إبراهيم أصنامهم والحتهم 0 يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إِلهه متكلم قائل". 
1" قوله: (وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا) يشير إلى ما ورد من عدة طرق ضعيفة 
عن أبي هريرة وأنس بن مالك. 

لم أقف عليه منصوصا من وجه ثابت» لكن المعنى صحيح» لأنه لم يذكر جواباء والموقف من أهوال القيامة» 
فلو كان هناك جواب من أحد من الخلق لذكرء ولا لم يذكر من وجه معتبر دل ذلك على عدمه والله أعلم. 
وقد روى ابن أبي داود في البعث (رقم )١3‏ عن الحسن بن يحبى بن كثيرالعنبري عن أبيه عن سليم بن أخضر 
عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا. 

وسنده حسن» رجاله ثقات غير الحسن بن يحبى بن كثير العنبري» قال فيه النسائي: لا بأس به» كما في 
تقريب مدي 

وروى الدارمي في الرد على الجهمية (رقم ٠‏ ) من طريق ابن المبارك» وابن أبي الدنيا في الأهوال (رقم ۲۷) 
وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم )5١١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (رقم (۱۸٤۲١‏ واللالكائي في الاعتقاد 
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(رقم )۳٠١‏ من طريق المعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: أتتكم الساعة» حتى يسمعها كل حي وميت» قال: فينادي 
المنادي: ال ألم اتيك ارم له جر لار 4" وسنده صحیح» لكنه موقوف. 

ونحوه موقوفا عن ابن مسعود» رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (رقم )١7٠١ 2١557‏ من طريقين عن عاصم بن 
بحدلة عن ابي وائل عن ابن مسعود به» وسنده حسن. 

ورواه النسائي في الكبرى (رقم ٠‏ 715) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة وفضيل عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله به رفعه» وسنده صحيح. 

وليس في شيئ من ذلك التصريح بأنه لا يجيبه أحد» لكنه يفهم من عدم ذكره كما تقدم. 

وروى إسحاق في مسنده (رقم )٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (رقم )۳۸١‏ وابن أبي الدنيا في الأهوال (رقم 
5ه) والطبراني في الأحاديث الطوال (رقم )۳١‏ - وهو حديث الصور- من طريق إسماعيل بن رافع عن 
محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة مرفوعا في حديث طويلء 
وفيه:" ثم هتف بصوته تبارك وتعالى وتقدس فقال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لله الواحد القهارء ثم نادى ألا 
من كان لي شريكا فليأت» ألا من الذي كان لي شريكا؟ ألا من الذي كان لي شريكا فليأت؟ فلا يأتيه 
أحد" لفظ أبي الشيخ. 

وسنده ضعيف» فيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحديث مضطربه» والراوي عن أبي هريرة مبهم لا يعرف» 
وكذا محمد بن زياد بن أبي زياد مجهول لا يدرى من هو. 

وروى البيهقي في البعث والنشور (رقم ۲۳۹) عن أبي الحسن علي بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد بن 
إسحاق عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن أبي بكر عن زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس 
بن مالك رفعه وفيه:" 7 ينادي» أنا بدأت الخلق» ثم أعيده» فأين الجبارون المتكبرون؟ فلا يجيبه أحدء قال: 
م اديه لی شك ای ذلا به اح فتول: لته ايد كار 4'. 

وسنده ضعيف جداء فيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري. 

قال أبو حاتم في زائدة: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة» ولا ندري منه» أو من 
اد 

وقال ابن حبان في زياد النميري:" منكر الحديث» يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات» لا يجوز 
الاحتجاج 00 
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عز وجل قائلا مع فناء الأشياء» إذ لا إنسان ولا ملك» ولا حي ولا جان» ولا شجر 
ولامدر» فقد صح أن كلام الله عز وجل خارج عن الخلق» لأنه يوجد ولا شيء من 
المخلوقات 000 

55- ذليل اکر 

وقد قال الله عز وجل: ڪل له موس تَححَلِيمًا 4 والتكليم هو المشافهة 
بالكلام» ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره» مخلوقا في شيء سواه» كما 
لاخر ذلك فى العل. 


7 هذا دليل على أن أبا الحسن الأشعري يقول بأن كلام الله تعالى من الصفات الاختيارية التي ترجع لمشيئة 
الله سبحانه» وأنه يتكلم متى شاءء وكيف شاءء وأنه يتكلم بعد فاء الدشناب وهذا ينفي ما تدعيه الكلابية 
والأشعرية المتأخرة من أن كلام الله تعالى نفسي. 

وقد ذكر معنى هذا الجواب الدارمي في الرد على الجهمية (ص ٠١١‏ تحقيق البدر): فالله المتكلم أولا وآخراء 
لم يزل له الکلام» إذ لا متكلم غيره» ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره» فيقول: لمن اَمَك 
اوم4 أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟ فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عر وجل» 
وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام» وأنطق الأنام؟". 

7" قال البيهقي في الأسماء والصفات (١/٥۸٤):باب‏ ما جاء في إثبات صفة التكليم » والتكلم » والقول 
سوى ما مضى قال الله جل ثناؤه: «يَكَلَ ا حرس 00 فوصف نفسه بالتكليم » ووكده 
باتكرر» نال وا E‏ رفال بعال : A‏ شرق ينا والعلد تلش 4 رفال جل 
وعلا: «إتلك اسل فضا بعص هر عل بع ين مته 0 وذكر في غير آية من كتابه ما 


ا کرت بد ا كك إِنَكَ اواد 


مقس وى ج وَأ û‏ ا 1 
لصَكَرة نكري 4 إلى قوله: إواتتغك لتقي 4 وقال: 5 ا 
کل الاس برِسَكقٍ یکی مذ مآ َك وک مِنَ ألشََّصحِرِينَ ) فهذا كلام معه موسى عليه 
السلام بإسماع الحق إياه 1 ترجمان بينه وبينه » دله بذلك على ربوبيته » ودعاه إلى وحدانيته » وأمره بعبادته 
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وقال الله عر وجل: یل هر آله عد © أَنَّهُ المد ھر يلد وَل ر وَل 
یک له ڪا اح 4 فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله في القرآن» هذا 
يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة» ولو كانت أسماؤه مخلوقة» لكانت وحدانيته مخلوقة» 
وكذلك علمه وقدرته» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

- دذليل آخر: 

وقد قال الله تعالى: تيرك أَسَمٌ رَبك 2 ولا يقال للمخلوق: تبارك» فدل على أن 
أسماء الله غير عخلوقة» وقال رییای ويه َد 4» فكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا 
مخلوقاء فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة0". 


» وإقامة الصلاة لذكره » وأخبره أنه اصطنعه لنفسه » واصطفاه برسالاته وبكلامه » وأنه مبعوث إلى الخلق 
بأمره". 

(') هذا الوجه والذي قبله وما في معناهما ن دعوى خلق أسماء الله تبارك وتعالى» فقد ذكرها الدارمي في 
النقض على المريسي 55--١75/١(‏ ١تحقيق‏ الألمعي) فقال: هذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من 
أصول الجهمية التي بنوا عليها حنهم» وأسسو بها ضلالتهم» غالطوا بها الأغمار والسفهاءء وهم يرون أنحم 
يغالطون جا الفقهاء» ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم, إن الفقهاء منهم لعلى يقين. 

أرأيتم قولكم: إن أسماء الله خلوقة فمن خلقها؟ أو كيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعياتما أمكنة 
دونه من الأرض والسماء؟ أم موضعا دونه في المواء؟. 

فإن قلتم: لما أجسام دونه» فهذا ما تنفيه عقول العقلاء. 

وإن قلتم: خلقها على ألسنة العباد» فدعوه بماء وأعاروها إياه» فهو ما ادعينا عليكم: إن الله بزعمكم كان 
مجهولا لا اسم له حتى حدث الخلق فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامهم» وهذا هو الإلحاد بالله وقي أسمائه 
والتكذيب بها". 

وقوله (فهو ما ادعينا عليكم ... الخ) يريد به ما ذكره قبل هذا الموضع (ص ۱۰۸- )١59‏ وهو قوله:" ثم 
اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي. فادعى أن أسماء الله غير الله 


وأكما مستعارة مخلوقة كما أن قد يكون شخص بلا اسم. فتسميته لا تزيد في الشخصء ولا تنقص» يعني أن 
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س 2 ل 4 51 - 300 2 ر AE‏ 
وقد قال الله عز وجل #إشهد الله أَنْهُء لآ إله إلا هو والماتيكة واوؤلوا الام 


قايا بِاَلْقِسَل #» ولابد أن يكون شهد هذه الشهادة وسمعها من نفسه لأنه إن 
كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له» وإذا كانت شهادة له وقد شهد بماء فلا 
تخلو أن يكون شهد بما قبل كون المخلوقات» أو بعد كون المخلوقات. 

فإن كان شهد بما بعد كون المخلوقات» فلم تكن شهادة لنفسه بإلحية الخلق» وكيف 
يكون ذلك كذلك؟» وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن شهد به شاهد قبل الخلق» 
ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده» 
وأن يحون واحدا قبل الخلق: لان ما تستحيل الشهادة عليه مستحيل. 

وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق» فقد بطل أن يكون كلام الله عز 
وجل مخلوقاء لأن كلامه شهادته. 

"ات ذليل آخر: 


الله كان مجهولا كشخص مجهول. لا يهتدي لاسمه. ولا يدرى ما هو» حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من 
مخلوق كلامهم. فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. 

ومن ادعى هذا التأويل فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأن المستعير 
محتاج مضطرء والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. ففي هذه الدعوى استجهال الخالق. إذ كان بزعمه هملا لا 
يدرى ما امه وما هو وما صفته والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه؛ لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته". 
وقوله (ص ":)١5١‏ ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوهاء لا أن الله 
عرفهم بها نفسه» فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول» أو بيت» أو 
شجرة» أو بحمية» لم يشتق لشيء منها اسم» ولم يعرف ما هو» حت عرفه الخلق بعضهم بعضا؟! 

ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة. وليست أسماءهم نفس صفاتهم بل هي 
مخالفة لصفاتهم. 

وأسماء الله صفاته» ليس شيء مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفاه للأسماء, فمن ادعى أن صفة من 


صفات الله تعالى مخلوقة» أو مستعارة فقد كفر وفجر". 
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ونما يدل على بطلان قول الجهمية» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق: أن أسماء الله 
من القرآن» وقد قال عز وجل: سبح اشر یک آلا ری حَقَ شوك 24 ولا يجوز 
أن يكون (اسم ربك الأعلى» الذي خلق فسوّى) مخلوقا(''» كما لا يجوز أن يكون 
جد را مخلوقاء قال الله تعالى في سورة الجن: وان يكل جَدُ را وكما لا 
وز أن تكون عظمته مخلوقة: كذلك لا جور أن يكون كلامه مخلوقا. 

١١‏ لل آخر: 

وقد قال اله عر وجل: ارما ڪان ا e Cc‏ وراي 
ححا او یریک رَسُولَا یو دوہ ما سا فلو کان كلام الله لا يوجد إلا 
مخلوقا في شيء مخلوق» لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى» لأن الكلام قد معه 
جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في غير الله عز وجل. 

وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. 


7 قال الدارمي ف النقض على المريسي ١0-1١55/١(‏ ضمن آيات أخرى): وقال الله تعالى: وسح 
لله ما ف السَمْوتِ ما فى الْأرّض » وقال: مإوسَبحوة بكر وأصيلا كذلك قال في الاسم: 


سح اسر رك الال كما يسبح ال ولو کان خلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق 


ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة فقال إن هى إل َم ens‏ 
565 سی 5 E‏ > چ امم ع د عمدو E‏ تبر ع عضر 
aE‏ جنك انه أنه قدا ويد عا حكن 
سور 35 قم 2 5 2 سم 

بد ءَابَاؤْنَا 4 فقال لهم ينهاهم: تجار اوتنى E‏ اسماء سَمَيَحُموهَ انسر وََباوحرم» يعي 
أن أسماء الله تعالى لم تزل» كما ل يزل الله وأا بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والاآهة 
التي عبدوها من دونه» فإن لم تكن أسماء الله بخلافهاء فأي توبيخ لأسماء الآلمة المخلوقة إذ كانت أسماءها 


وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد» وكلها من تسمية العباد ومن تسمية آبائهم بزعمكم؟". 
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وجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة» أن يكون من مع كلام 
الله عز وجل من ملك أو نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من ماع الكلام من 
موسى» لاحم جمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله عز وجل» وإنما مع من شجرة. 
وأن يزعموا أن اليهودي إذا سمع كلام الله من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل 
مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران» لأن اليهودي سمعه من نبي من أنبياء الله 
وموسى معه مخلوقا في شجرة» ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مكلما لموسى عليه 
السلام من وراء حجاب!7"!, لأن من حضر الشجرة من الجن والإنس قد معوا 
الكلام من ذلك المكان» وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء في أنه ليس كلام 
الله له من وراء حجاب. 

۲- جواب: 

ثم يقال م: إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه 


نقل البيهقي في الاعتقاد (ص 45-45 تحقيق أحمد عصام الكاتب ) من أول فقرة )۳١(‏ حت هناء 
وزاد عليها:" ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا في شجرة كما زعموا لزمهم أن تكون 
ا 
ل إل إل 3 ََعَجَرَنِ » وهذا ظاهر الفساد". 

ثم قال البيهقي: وقد احتج علي بن إسماعيل رحمه الله بهذه الفصول واحتج بها غيره من سلفنا رحمهم الله ". 
ثم روى فيه» وقي مناقب الشافعي ١ 5/١(‏ 5) عن الشافعي إبراهيم بن إ“ماعيل ابن علية فقال: أنا خالف له 
في كل شيء» وقي قوله: لا إله إلا الله لست أقول كما يقول» أنا أقول: لا إله إلا الله الذي كلم موسى من 
وراء حجاب» وذاك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب ". 
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به» وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاماء لأن الذراع قالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" لا تأكلني فإني مسمومة"'» فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي 
صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل. 


)١(‏ صحيح: وقصة اليهودية التي ممت الشاة في البخاري (رقم ۲۹۱۷) ومسلم (رقم ۲۱۹۰) عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء هاء 
فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

وروی أبو داود (رقم 5٠١‏ 5) والدارمي (رقم 54) من طريقين عن الزهري قال: كان جابر بن عبد الله يحدث 
أن يهودية» من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذراع» فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" ارفعوا أيديكم"» وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاهاء فقال ها:" ممت 
هذه الشاة"» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال:" أخبرتني هذه في يدي" للذراع» قالت: نعم» قال:" فما 
أردت إلى ذلك؟". قالت: قلت: إن كان نبيا فلن يضره؛ وإِن لم يكن نبيا استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبهاء وتوف بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة". ورجاله ثقات» وهو منقطع 
بين جابر والزهري. 

وجاء عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك به مرسلا. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم )٠٠١١5‏ عن معمر عن الزهري به وفيه:" هذا العظم'» لساقها وهو في 
يده ..." الحديث ورجاله ثقات. 

قال البيهقي في الدلائل (577/5؟): هذا مرسل ويحتمل أن يكون عبد الرحمن حمله عن جابر بن عبد الله". 
ووصله ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه به» رواه الطبراني في الكبير ٠ /١5(‏ ارقم 
۷ ) عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن بكر البالسي عن زيد بن الحباب ثنا ابن أبي ذئب به. 
لكن فيه البالسي وهو تالف» وقد كذبه بعض العلماء. 

وجاء موصولا عن جابر من طريق آخر: فرواه البيهقي في الدلائل )١0/5(‏ من طريق محمد بن رزام المروزي 
عن خلف بن عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز ابن عثمان عن جده عثمان بن أبي جبلة عن عبد الملك بن 
أبي نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما شاة 
مسمومة» وإما برقا مسموطا مسموماء فلما قربته إليه وبسط القوم أيديهم» قال: أمسكواء فإن عضوا من 
أعضائها يخبرني أنحا مسمومة ... الحديث. 
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فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق» فما أنكرتم من أنه مستحيل 
أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة؛ لأن كلام المخلوق لا يكون كلاما لله» فإن 
كان كلام الله» وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق الكلام» فيلزمكم أن يكون 
الله مكلما بالكلام الذي خلقه في الذراع. 

فإن أجابوا إلى ذلك. 

قيل لهم: فالله عز وجل على قولكم هو القائل:" لا تأكلني فإنى مسمومة"» تعالى الله 
عن قولكم وافترائكم عليه علوا كبيرا. 

وإن قالوا: لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في ذراع. 

قيل لهم: وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله خلوقا في شجرة. 

م" مسألة: 

ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئبء لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله 


00 


وقيل: الفخذ» رواه ابن سعد في الطبقات (4/7 ١5‏ ط. العلمية) عن عمر بن حفص عن مالك بن دينار 
عن الحسن: أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة فأخذ منها بضعة فلاكها 
في فيه ثم طرحها فقال لأصحابه:" أمسكوا فإن فخذها تعلمني أا مسمومة"» ثم أرسل إلى اليهودية فقال:" 
ما ملك على ما صنعت"؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت صادقا فإن الله سيطلعك على ذلك» وإِن كنت 
كادي حت الا فنك" . 

وسنده ضعيف» فيه عمر بن حفص هو العامري مؤذن بني بكرة مجهولء لم يذكر بجرح ولا تعديل» ذكره ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠١7/5(‏ ترجمة .)٥١۹‏ 

وهو مع ذلك مرسل» والأول عن الزهري أصح» ويؤيده أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع 
ويحبه كما روى البخاري (رقم )٤۷١١‏ ومسلم (رقم )١44‏ في أول حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة» 
وفيه: أت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلحمء فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه". 

90 صحيح: رواه البخاري (رقم )۳٤۷۱‏ ومسلم (رقم ۲۳۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح» ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها 
فضرباء فقالت: إنا ل نخلق لمذاء إنما خلقنا للحرث» فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم!» فقال:" فإني 
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فيقال لهم: إذا کان الله عز وجل يتكلم بكلام يخلقه في غيره» فما أنكرتم أن يكون 
الكلام الذي سمعه من الذئب كلاما لله» ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله 
تعالى» وقي هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به» وأنه كلام الله عز وجل؛ لأن 
كون الكلام من الذئب معجزء كما أن كونه من الشجرة معجزء فإن كان الذئب 
متكلما بذلك الكلام المنقول» فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق 
في شجرة وأن يكون المخلوق فيه قال: «(يموتج فر أا آ4 تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

ع - جواب: 

ثم يقال لحم: إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم؛ فما يؤمنكم أن يكون 
كل كلام الله تسمعونه مخلوقا في شيء» وهو حق أن يكون كلام الله عز وجل؟. 
فإن قالوا: لا تكون الشجرة متكلمة؛ لأن المتكلم لا يكون إلا حيا. 


أومن بمذاء أنا وأبو بكر وعمر"» وما هما ثم» وبينما رجل في غنمه» إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة» فطلب 
حتى كأنه استنقذها منه» فقال له الذئب: هذا استنقذتما مني »فمن لما يوم السبع» يوم لا راعي ا غيري» 
فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم!» قال:" فإف أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر"» وما هما ثم". 

وروی أحمد (رقم ۱۱۷۹۲) وابن حبان (رقم ٤‏ 145) وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
قال: عدا الذئب على شاة» فأخذها فطلبه الراعي» فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه» قال ألا تتقي 
الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي» فقال: يا عجبي ذئب مقع على ذنبه» يكلمني كلام الإنس» فقال الذئب: 
ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل 
الراعي يسوق غنمه» حتى دخل المدينة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة» ثم خرج» فقال للراعي:" أخبرهم " 
فأخبرهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدق والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حتى يكلم 
السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعله» ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ". 
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قيل هم: ولا يجوز خلق الكلام في شجرةء لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا 
حياء فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحيء فلم لا يجوز أن يتكلم من ليس 
0 

ويقال لهم: لم لا قلتم: إنه يقول من ليس بحي, لأن الله عز وجل أخبر أن السموات 
والأرض 6 أتجنَا طَايعِينَ 4.(. 

ه"- جواب: 


ثم يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل لإبليس: ون عَلْكَ لني إل تو لن فلا 


بد من نعم. 
ويقال لهم: فإذا كان كلام الله خلوقاء وكانت المخلوقات فانيات» فيلزمكم إذا أفنى 
الله عز وجل الأشياء» أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت» فيكون إبليس غير 
ملعون» وهذا ترك لدين المسلمين» ورد لقول الله عز وجل: طون عك لمت إل وم 
آلّبن» وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين -وهو يوم الجزاء» وهو يوم 
القيامة- لأن الله عز وجل قال: املكف يوي آَلدّبنٍ 4 يعني يوم الجزاء» ثم هي أبدا 


7 هذا الكلام من أبي الحسن الأشعري يدل على أنه يجوز أن يتكلم من ليس فيه روح ولا حياة» وأن ما 
قبله من باب إلزام الجهمية بقولهم في أن الحياة شرط للكلام. 

ويوؤيد ما ذكرنا عن الأشعري أنه قال في اللمع (ص 5©): فإن قال: فما معنى قوله تعالى: :3 56 
طَأنْعِينَ 44 ؟ قبل له: معنى ذلك أنمما قالتا ف الحقيقة اتيا طَأبعيتَ 4. 

ونسب البغدادي في أصول الدين (ص ۲۹) للأشعري أن الحياة شرط في الكلام» فقال:"وإنما اختلف 
أصحابنا في كون الحياة شرطاً في وجود الكلام فيما ليس بحي» فاشترطها الأشعري فيه وأجاز القلانسي 
وجود الكلام لما ليس بحي". 

وانتقد السجزي (ت 5 ؛ 4ه) الأشعري على هذا القول فقال في رسالته إلى أهل زبيد (ص ”4 ١‏ تحقيق محمد 
باكريم عبد الله): وقد أقر الأشعري: أن السماوات والأرض :8 56 طابعينَ 4 حقيقة لا مجازاً ولا 
خلاف بين العقلاء في أن الله سبحانه قادر على أن ينطق الحجر الأصم على ما هو به وقال الأشعري: 
(بعد أن يجعل فيه روحاً) والناس كلهم مخالفون له فيما قال". 


2 


به 


OE 


€ 


4 


ثي النارء واللعنة كلام الله» وهو قوله: َلك ی فقد وجب أن يكون كلام الله 
عز وجل لا يجوز عليه الفناء» وأنه غير مخلوق» لأن المخلوقات يجوز عليها العدم 
فإذا لم جز ذلك على كلام الله عز وجل» فهو غير مخلوق. 

5”- الرد عل الجهمية: 

ثم يقال هم: إذا كان غضب الله غير مخلوق» وكذلك رضاه وسخطه. فلم لا قلتم 
إِنَّ كلامه غير مخلوق؟ ومن زعم أن غضب الله خلوق» لزمه أن غضب الله وسخطه 
على الكافرين يفني» وإن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى حتى لا يكون راضيا عن 
أوليائه» ولا ساخطا على أعدائه» وهذا هو ا عن الإسلام. 

ويقال: خيّرونا عن قول الله عز وجل: تما فوا ىء إا دنه أن نول لدي 
َون النحل .24 أتزعمون أن قوله للشيء: (كلّ) مخلوق مراد لله. 

فإن قالوا: لا 

قيل لهحم: فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق» كما زعمتم أن 
قو لك لے( )ع لوق». 

وإن زعموا: أن قول الله للشيء (كنّ) مخلوق. 

قيل هم: فإن زعمتم أنه خلوق مراد فيقال: فقد قال الله عز وجل: يما َا ىء 
إا رکه ن تمو ل یون فيلزمكم أن قوله للشيء (كُن) قد قال له: (گن)» 
وقي هذا ما يوجب أحد أمرين: 

إما أن يكون قول الله لغيره (كُن) غير مخلوق» أو يكون لكل قول قول» لا إلى غاية 
وذلك محال. 

فإن قالوا: إن لله قولا غير مخلوق. 

قيل لهم: فلم أنكرتم أن يكون إرادة الله للإيمان غير مخلوقة؟. 

ثم يقال لهم: ما العلة لما قلتم: إن قول الله للشيء (كُن) غير مخلوق؟ 
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فان قالوا: لأن القول لا يقال له (كن). 

فيقال لحم: والقرآن غير مخلوق» لأنه قول الله» والله لا يقول لقوله (كُن)27. 

۷- الرد غلى الجهمية: 

ويقال لهم: أليس لم يزل الله عالما بأوليائه وأعدائه؟ فلابد من نعم. 

قبل لهم: فهل تقولون: إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟. 

فإن قالوا: نعم. 

قيل هم: فإذا كانت إرادة الله لم تزل فهي غير مخلوقة» وإذا كانت إرادته غير مخلوقة, 
فلم لا قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟. 

فإن قالوا: لا نقول لم يزل مريدا للتفريق بين أوليائه وأعدائه» فقد زعموا أن الله لا 
يريد التفريق بين أوليائه وأعدائه» ونسبوه سبحانه إلى النقصء تعللى الله عن 
قول القدرية علوا كبيرا. 


XC‏ ا 


2 قال ابن خزمة في التوحيد (۳۹۱/۱ تحقيق عبد العزيز الشهوان): قوله: الما َا َء إا ارده 

او سر اس د 5 1 7 

أن قول لهم َون الفرق بين الخلق والأمر: فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله: 

رو ا 

59 ن4 وقوله: 4 : هو كلامه الذي به يكون الخلق» وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق 

غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه» فافهم » ولا تغلط » ولا تغالط» ومن عقل عن الله خطابه علم أن 
32 

الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله: 59 إن القول الذي هو كن غير المكون» 

2 

يكن القول لك كن ل عن الله أن وا و يه .لو کن لقا عل ها رمت شی لا على 
2 

الله - كان الله إنما يخلق الخلق» ويكونه بخلق» لو كان قوله: 8 4 خلقا » فيقال کہ يا جهلة؛ فالقول 

الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم » أليس قود مقالتكم الذي تزعمون 

2 

أن قوله: فإ ل 4 إنما يخلقه بقول قبله؟ وهو عندكم خلق وذلك القول يخلقه بقول قبله» وهو خلق» حت 

يصير إلى ما لا تحاية له ولا عدد» ولا أول» وفي هذا إبطال تكوين الخلق » وإنشاء البرية» وإحداث مالم 

يكن قبل أن يحدث الله الشيء » وينشئه ويخلقه وهذا قول لا يتوهمه ذو لب» لو تفكر فيه» ووفق لإدراك 

الصواب والرشاد ". 
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۸ - جواب: 

ويقال لهم: إن الشيء المخلوق: 

إما أن يكون بدنا من الأبدان» شخصا من الأشخاص. 
أو يكون نعتا من نعوت الأشخاص. 

فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصاء لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب 
والنكاح» ولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجل» ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتا 
لشخص مخلوق؛ لأن النعوت لا تبقى طرفة عين, لأا لا تحتمل البقاء» وهذا يوجب 
أن يكون كلام الله قد فني ومضىء فلما لم يجز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص» 
لم جز أن يكون مخلوقاء على أن الأشخاص يجوز أن تموت. 

فمن أثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن جوز الموت على كلام الله عز وجلء 
وذلك ثما لا يجوز. 

وأيضا فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شخص خخلوق» كما لا يجوز أن يكون 
نعتا لشخص مخلوق» ولو كان مخلوقا في شخصء ككلام للإنسان مفعولا فيه» كان 
لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام الخلق إذا كانا مخلوقين في شخص مخلوق, كما 
لا يجوز أن يكون علمه مخلوقا ف شخص مخلوق, 

4"- جواب: 

ويقال لهم أيضا: لو كان كلام الله مخلوقا لكان جسما أو نعتا لجسم» ولو كان جسما 
لجاز أن يكون متكلماء والله قادر على قلبهماء وقي هذا ما يلزمهم» ويجب عليهم 
أن يووا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو جنيا أو شيطاناء تعالى الله عز وجل أن 
يكون كلامه كذلك. 
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ولو كان نعتا لجسم كالنعوت» فالله قادر على أن يجعلها أجساماء فكان يجب على 
u GCN‏ 
جعله ااا هاا مااع على کا وجا 157 


0" تتمة: ذكر عثمان بن سعيد الدارمي الشافعي ( ت ١۲۸ه)‏ وهو من أعلم الناس مداخل الجهمية 
وشبهاتم اعتراضات أخرى للجهمية على كلام الله تعالى» ومن أهمها: 

الاعتراض الأول: أن ورود مجيء القرآن يوم القيامة شفيعا دليل على أنه مخلوق 

قال الدارمي في النقض على المريسي (070-579/1 تحقيق الألمعي): واحتج المعارض أيضا لتحقيق قوله 
أن مخلوق بحديث النبي صلى الله عيله وسلم: "يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لصاحبه"» فقال لأهل السنة: 
إن قلتم بمذا الحديث كان نقضا لما ادعيتم أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لا يتراءى شيء في صورة إلا وذلك 
المترائي والمتكلم في قياس مذهبه مخلوق. 

فقد فسرنا هذا لهذا المعجب بجهالته في كتابنا هذا: أن القرآن كلام الله ليس له صورة» ولا جسم» ولا يتحول 
صورة أبداء له فم ولسان ينطق به ويشفع» فقد عقل ذلك جميع المسلمين. 

فلما كان المعقول ذلك عندهم علموا أن ذلك ثواب يصوره الله في أعين المؤمنين» جزاء لحم عن القرآن الذي 
قرأوه» واتبعوا ما فيه ليبشر به المؤمنين ونفس القرآن كلام غير مجسم في كل أحواله» إنما يحسن به إذا قرئ. 
فإذا زالت عنه القراءة لم يوقف له على جسم ولا صورة» إلا أن يرسم بكتاب. 

هذا معقول لا يجهله إلا كل جهول. قد علمتم ذلك إن شاء الله ولكنكم تغالطون» والعلماء بمغالطتكم 
عالمون ولضلالتكم مبطلون. ويكفي العاقل أقل ما بينا وشرحنا عن مذاهبكم غير أن في تكرير البيان شفاء 
ET‏ 

الاعتراض الثاني : أن الكلام يستلزم الجوف والفم واللسان مما يستحيل على الله تعالى 

قال الدارمي في النقض على المريسي (۸۹۹-۸۹۷/۲ تحقيق الألمعي): وأما قولك: من زعم أنه خرج من 
جسم فهو كافر» فليس يقال كذلك» ولا أراك معت أحدا يتفوه به كما ادعيت» غير أنا لا نشك أنه خرج 
من الله تبارك وتعالى دون من سواه» وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عناء لم نكلفه في 
دينناء ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. 

وأما قولك: إنه جزء منه» فهذا أيضا من تلك الفضولء وما رأينا أحدا يصفه بالأجزاءء والأعضاء» جل عن 
هذا الوصف وتعالى» والكلام صفة المتكلم لا يشبه الصفات: من الوجه واليد» والسمع» والبصرء ولا يشبه 
الكلام من الخالق والمخلوق سائرالصفات". 
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وقال الإمام أحمد (ت ١١۲ه)‏ في الرد على الجهمية (ص ٠۳۷-٠۳١١‏ تحقيق صبري شاهين): وأما قوهم: 
إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات. أليس الله قال للسموات والأرض: ّيا 
طوَعًا ا 6ا تجا طايعيَ ‏ تراها أنما قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟. 

وقال: وسرت دود َلْجِبَالَ سح # أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ وا جوارح إذ 
شهدت على الكفار. نقالوا: آطلر هدق عا راطفا آله 
أنما نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. 

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان". 

وقال السجزي (ت 45 5ه) في رسالته لأهل زبيد (ص 454-١54١‏ ” تحقيق محمد باكريم): وأما الصوت: 
فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين وذلك لا جوز وجوده من ذات الله تعالى. 

والذي قالوه باطل من وجوه: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سلام الحجر عليه» وعلم تسليم 
الحصا في يده» وتسبيح الطعام» بين يديه» وحنين الجذع عند مفارقته إياه» وما جاء لشيء من ذلك هواء 


0 


أت نطق 1 سء 4 أتراها 


منخرق بين جرمين ... 

وإذا وصف بقدرة على إنطاق الحجر الأصم على ما هو به. بطل قول من زعم أن وجود الصوت غير جائز 
إلا من هواء منخرق بين جرمين. 

ثم لو كان الأمر على ما زعمواء لم يحب أن يوصف الله سبحانه بما يخالف الشاهد ألا ترى أن الله سبحانه 
بالاتفاق واحد» حي» قادر» عام ميع» بصير» قوي» مريد» فاعل» وليس بجسم ولا في معناه» ويي الشاهد 
لا جوز وجود حي عالم» قادر» “ميع بصير» إلا جسماً. 

وإذا صح ما ذكرناه. لم يضرنا قول من زعم أن الصوت في الشاهد لا يوجد إلا من هواء منخرق بين جرمين 
كيف وقد بينا بطلان دعواه قبل هذا. 

وقبل كل شيء ينبغي أن يعلم اعتمادنا في المعتقدات أجمع على السمع» فإذا ورد السمع بشيء قلنا به» وم 
نلتفت إلى شبهة يدعيها مخالف. 

وقد ورد السمع بذكر الصوت من قبل الله تعالى» ومن قبل أنبيائه- (عليهم السلام) ومن قبل الأئمة والعلماء 
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الباب الخامس: 
ما ذكر من الرواية في القرآن 


قال أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن عبدالعظيم العنبري أبا عبد الله أحمد بن حنبل» 
فسأل العباس بن عبدالعظيم أبا عبدالله رحمه الله تعالى» فقال له: قوم هاهنا قد حدَّثوا 
سرك لشن ل" خارف و ع لخارف” 

فقال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس» ويلكم فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق» 
فقولوا: مخلوق. 

قال أبو عبدالله: هؤلاء قوم سوءء فقال العباس: ما تقولون يا أبا عبدالله؟. 

فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه» ولا أشك فيه» أن القرآن غير مخلوق. 

ثم قال: سبحان الله ومن يشك في هذا؟. 

ثم تكلم أبو عبدالله مستعظما للشك في ذلك» فقال: سبحان الله أفي هذا شك؟: 
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لمان حَنَ لضن ففرق بين الإنسان وبين القرآن» فقال: عل حَلَقَ» فجعل 
عدا على لن أي فق بينهما. 

قال أبو عبدالله: القرآن من علم اللهء ألا تراه يقول: عار قران 044 والقرآن فيه 
أسماء الله عز وجل» أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أسماء الله غير مخلوقة» لم يزل 
الله قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيراء لسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير 
نلوقة» لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق» فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله فلا 
نشك أنه غير مخلوق» وهو كلام الله عز وجل» ول يزل الله به متكلما. 

ثم قال: وأي كفر أكفر من هذا؟ وأي كفر أشرٌ من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن 
مخلوق» فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة» وأن علم الله مخلوق» ولكن الئاس يتهاونون 
بهذا ويقولون: إنما يقولون القرآن مخلوق» ويتهاونون ويظنون أنه هيّنُء ولا يدرون ما 
فيه وهو الكفرء وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحدء وهم يسألون» وأنا أكره الكلام 
ال ل اف 

فقلت له: فمن قال: القرآن مخلوق» ولا يقول: إن أسماء الله خلوقة ولا علمه» وم يزد 
على هذاء أقول: هو كافر؟ فقال: هكذا هو عندنا. 

ثم قال أبو عبدالله: نحن لا نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندناء فيه أسماء الله» وهو 
من علم الله فمن قال لنا: إنه مخلوق» فهو عندنا كافر» فجعلت أردد عليه. فقال 
لي العباس -وهو يسمع-: سبحان الله أما يكفيك دون هذا؟ فقال أبو عبدالله: 
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بي بكر الأثرم قال: أتينا أبا عبد الله أنا والعباس بن عبد العظيم ... فذكره. 


صحيح: رواه الخلال في السنة (رقم 4 )١8٠١5 »١٠١‏ وابن بطة في الإبانة (رقم )٦١‏ من طريقين عن 
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وذكر ای بن عبد الأول ال م وفيعا ل امن قال: القران عن فهر 
مرتد يستتاب» فإن تاب» وإلا ا 

وذكر محمد بن الصباح البزار» قال: نا: علي بن الحسن بن شقيق"ء قال: معت 
ابن المبارك يقول: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية» قال محمد: يقول: نخاف أن نكفر ولا نعل . 

وذكر هارون بن إسحاق الحمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى القاري عن 
سفيان الثوري قال: قال لي حماد بن أي سليمات: بلغ أبا حنيفة المشرك أن منه 
بريء» قال سليمان: ثم قال سفيان: لأنه كان يقول القرآن مخلوق(). 


4 


7 صحيح: رواه حرب الكرماني في مسائله )١١77/(‏ عن إبراهيم بن الحارث العبادي عن القاسم بن 


يزيد الوزان المقري عن وكيع بن الجراح يقول: من زعم أن القرآن مخلوق محدث» ومن زعم أن القرآن محدث» 
فقد كفر با أنزل على محمد» يستتاب فإن تاب» وإلا ضربت عنقه". وسنده صحيح. 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم 5*) عن أحمد بن الحسن أبي الحسن الترمذي عن مليح بن وكيع 
“معت وكيعا يقول: من زعم أن القرآن» مخلوق فقد زعم أنه حدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت رقبته". 
وفيه مليح بن وكيع لم يذكر بجرح ولا تعديل؛ لكنه يتقوى ما قبله. 
1" في الأصل (علي بن الحسين بن شعبان) وهو خطأء صوابه ما ذكرناه» وهو الذي في كل المصادر. 
(') صحيح: رواه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد (رقم ۱۷۳۷) وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم 271 
١‏ ) والخلال في السنة (رقم ٤۸٦۱ء )١7١5 2١785‏ من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق به. 
وسنده صحيح. 
وقوله (محمد بن الصباح): تصحيف» وصوابه (الحسن بن الصباح) كما يتبين من المصادر المذكورة. 
) ضعيف جدا: رواه ابن بطة في الإبانة (رقم 405) من طريق أبي بكر الأثرم عن موسى بن هارون 
الحمداني عن أبي نعيم عن سليمان القاري به. 
ورواه علي بن الجعد في مسنده (رقم *55) والبخاري في التاريخ الكبير ١١17/4(‏ رقم ۲٠۹۸‏ ط. المعلمي) 
۰ وخلق أفعال العباد (ص ۲۹) والخطيب في تاريخ بغداد (5 517/١‏ ط. بشار) من طريق أبي نعيم ضرار بن 
2۸ صرد عن سليم بن عيسى به. 
و(سليم بن عيسى القارئ) هو سليمان نفسه. 
ومداره كما ترى على أبي نعيم ضرار بن صرد كذبه ابن معين» وقال البخاري والنسائي: متروك. 
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وذكر سفيان بن وكيع قال: معت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أخبرني أبي 
قال: الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قوله: القرآن مخلوق» قال: 
فتاب منه» فطاف به في الخلق» قال آل فقلث له؛ كيق صرت إلى هدا قال: 
خفت والله أن يُقدِم على فأعطيته التقية(". 

وذكر هارون بن إسحاق قال: “معت إماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن عبيد 
الطنافسي: أن حمادا - يعني ابن أبي سليمان - بعث إلى أبي حنيفة: إن بريء مما 
تقول إلا أن تتوب» وكان عنده ابن أبي غنية7! قال: فقال: أخبرني جارك أن أبا 
بر ا ل يت لكر 


وذكر عن أبي يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة شهرين» حتى رجع عن خلق القرآن(). 


وقال ابن حبان في المجروحين 55/١(‏ ترجمة ٥٠۹‏ تحقيق حمدي السلفي): كان فقيها عالما بالفرائض» إلا 
أله يروي المقلوبات عن الثقات» حت إذا سمعها من كان شاهدا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن" . 

(') ضعيف: رواه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم ۲۳۸) والخطيب في تاريخ بغداد (5 515/١‏ ط. بشار) 
من طريق سفيان بن وكيع به . 

وسنده ضعيف» سفيان بن وكيع ضعيف» وعمر بن حماد بن أبي حنيفة وأبوه ضعيفان في النقل. 

'') في الأصل (ابن أبي عنبة) وصوابه (ابن أبي غنية) كما هو مسند في تاريخ بغداد للخطيب. 

"١‏ ضعيف: إسناده منقطع بين أبي الحسن الأشعري» وهارون بن إسحاق. 

والجار المذكور مجهول لم يسم في الخبر» فيكون ضعيفا هاتين العلتين. 

وقد اختلف في الرواية عن أبي حنيفة ومذهبه في خلق القرآن» وبسط الروايات في ذلك الخطيب البغدادي 
في تاريخه» وق كتابه " الاحتجاج بالشافعي"» فمن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إليه» ولم أقف على هذه 
الرواية مسندة» لا عنده» ولا عندي غيره. 

(؟) ضعيف: للانقطاع بين الأشعري وأبي يوسف» وبينهما مفاوز» ولم أجده مسندا بهذا اللفظ. 

وروى الخطيب في تاريخ بغداد 5١5/١5(‏ ط. بشار) من طريق محمد بن ماعة الرملي» وابن أبي حاتم 
(العلو للذهبي رقم ٠4‏ 4) من طريق علي بن الحسن الكراعي كلاهما عن أبي يوسف قال:" ناظرت أبا حنيفة 
ستة أشهر» حتى قال: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر" . وسنده صحيح. 

والفرق بينهما من وجهين: 


اللأول: مدة المناظرة» ففي الأول شهرين» ويي الثاني ستة أشي 
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وقال سليمان بن حرب: القرآن غير مخلوق» وأخذته من كتاب الله تعالى» قال الله 
عز وجل: «إولا يمهم لَه ولا َر اه4 وكلام الله ونظره واحد يعني غير 
ج 

وذكر الحسين بن عبدالأول قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الممداني عن 
عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل 
الله على خلت 

فهذا يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل» وما كان كلاما لله م يكن خلقا لله» وقد 


5 


لله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل: ظحي يسم ڪلم ا » ودل على ذلك 
في مواضع من کتابه» وقد قال الله عز وجل تخبرا أن الله كلّم موسى تكليما. 


الثاني: أن الأول ظاهر في أنه كان يقول بخلق القرآن» والثاني ليس ظاهرا في ذلك. 

(') صحيح: رواه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم )١١١ ٤‏ عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن سليمان 
بن حرب به» وسنده صحيح . 

('! ضعيف: حسين بن عبد الأول ضعفه ابن معين وأبو زرعة» لكنه لم يتفرد به. 

فرواه الترمذي (رقم )١375‏ والدارمي ني مسنده (رقم ۳۳۹۹) والمروزي في مختصر قيام الليل (ص ۱۷۲) 
وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم (١١۸‏ والدارمي في الرد على الجهمية (رقم )١‏ من طرق عن محمد بن 
الحسن ای يزيد به. 

وقي سنده محمد بن الحسن بن ابي يزيد وهو ضعيف جداء وكذبه أحمد وأبو داود. 

وقي سنده أيضا عطية بن سعيد العوئي وهو ضعيف مدلس على تشيع فيه» فالإسناد ضعيف. 

وروى ابن بطة في الإبانة (رقم ۳۸) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي مرفوعا 


نحوه» وموسى بن عبيدة ضعيف» وهو مع ذلك مرسل. 
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وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله» ليس بينه وبينه ترجان"'. 
ونما يبين أن الله عز وجل متکلم» وأن له كلاماء ما رواه عفان قال: حدثناحماد بن 
سلمة عن الأشعث الحداني أن شهر ابن حوشب قال:" فضل كلام الله عز وجل 
على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه"". 


.)٠١15 ومسلم (رقم‎ )۷٥۱۲ 1/4 48 رواه البخاري (رقم‎ )١( 

استدل الأشعري بهذا الحديث على أن الله تعالى متكلم حقيقة» وتأول ذلك بعض أتباعه على طريقة الجهمية 
منهم ابن فورك» ثم ينسبون مخالفتهم هذه للأشعري إلى أبي الحسن. 

قال ابن فورك (ت 5١٠5ه)‏ في مشكل الحديث وبيانه (ص47 5 - >٤۷‏ تحقيق موسى محمد علي): فأما 
كلام الله الذي هو صفة من صفات ذاته غير بائن منه فكلام واحد شيء واحد يفهم منه ويسمع مالا 
يحصى ولا يعد من الفوائد والمعاني ونظير ذلك ما نقول: إن علمه واحد ولكنه يحيط بمعلومات لا تتناهى 
والذي تقع عليه الكثرة والقلة المعلومات دون العلم وهذا هو معنى جملة ما ذكر من هذه الأخبار على كثرتما 
من قوله قال الله ويقول الله وليس المراد تكرير القول وتحديده. 

فإن قال قائل: أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالإن الله عز وجل تكلم ويكلم عباده بعد 


ا 
2 


أن يقيم القيامة وکما قال عز وجل قم َم ل اسل يول 1 بخ و وو تقول 
لجر حل مان 4 وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم:" ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان" متفق عليه. 

قيل هذا راجع إلى التكليم والأفهام لا إلى تحديد الكلام ومثال ذلك مثال الأسماع من سمعه والتعليم من 
علمه والتقدير من قدرته في باب أنه عنه يصدر ولا يكون هو نفسه والمراد بذلك أن يفهمهم خطابه يوم 
القيامة من غير ترجمان فإذا حاسبهم يوم القيامة أفهمهم كلامه وأسمعهم خطابه من غير واسطة لا كما 
أفهمهم في الدنيا بوسائط الرسل والكتب". 

('' رواه أبو داود في المراسيل (رقم )٥۳۷‏ والدارمي في الرد على الجهمية (رقم ۲۸۷) وابن الضريس في 
فضائل القرآن (رقم ۱۳۹) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي» والدارمي في مسنده (رقم ٠٠‏ 4©) عن سليمان 
بن حرب كلاهما عن حماد بن سلمة به. 

ورواه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 5٠‏ ؟) من طريق محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن أشعث 


الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به مرفوعا. 
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وروى يعلى بن المنهال السعدي قال إسحاق بن سليمان الرازي قال الجراح بن 
الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلمه"ء وقال:" إن فضل القرآن على سائر الكلام» كفضل الله على 
خلقه'؛ وذلك أنه مد 


تابعه عبد الوهاب بن عطاءء رواه اللالكائي في الاعتقاد (رقم 551)» وعبد الوهاب ضعيف. 

ورواه أبو يعلى في معجمه (رقم )۲۹٤‏ والنحاس في القطع والابتداء (ص ۸) وابن عدي في الكامل 
(38/7) من طريق عمر بن الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر عن أي هريرة به. 

فقال فيه (قتادة) بدل (أشعث الحداني) والأول أصح» والأبح يروي عن سعيد منكرات كما ذكر ابن عدي. 
وذكر الدارقطني في العلل (۲۸/۱۱ رقم )۲١۹۹‏ الاختلاف فيه» ورجح المرسل. 

') رواه ابن بطة في الإبانة (رقم 4) عن أبي يوسف يعقوب بن يوسف عن أبي بكر بن فردة عن إسحاق 
بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن يعلى بن المنهال به بلفظ:" إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه» وذلك أن القرآن منه خرج» وإليه يعود". 

وقوله (وذلك أن القرآن منه خرج» وإليه يعود) زيادة منكرة» لم ترد في الطرق الصحيحة» ويعلى بن المنهال 
مجهول لا يدرى من هو. 

ورواه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 5١‏ ") والفريابي في فضائل القرآن (رقم ١٠ء )١5‏ من طرق عن 
إسحاق بن سليمان الرازي ب»ه دون الزيادة المنكرة. 

ورواه الفريابي في فضائل القرآن (رقم )١ ٤‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن ال جراح الكندي به. 

ورواه البخاري (رقم 0577 5) من طريق الثوري عن علقمة بن مرثد به كذلك. 

ورواه البخاري (رقم 071 5) من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن عثمان به. 

(') قوله: (وقال: إن فضل القرآن على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه» وذلك أنه منه)» هو قول أبي 
عبد الرحمن السلمي بعد روايته للحديث» وتمامه:" فهذا الذي أجلسني هذا المجلس» وفضل القرآن على سائر 
الكلام» كفضل الخالق على المخلوق» وذلك أنه منه" ينه وفصّله الدارمي والفريابي في روايتهما. 


E 


به 


ر 


EE‏ 0 جره 


< 


4 


4 


79 ١ EE 


وذكر سنيد بن داود قال أبو سفيان عن معمر عن قتادة قوله تعالى: EH:‏ ف 
الس من تكن لله و ينذا عر ی شيعه کر 3 عدت كد 
آل . 

وذكر هارون بن معروف قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن 
فروة بن نوفل قال: كنت جارا الخباب بن الأرت» فقال لي: يا هذاء تقب إلى الله 
عر وجل با استطعت» فإنك لن تتقرب إلى الله بشىء أحب إليه من كاب 
وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل: فاا عَرَييا عير ذى عوج © قال: غير 


(') صحيح: رواه عبد الرزاق ف تفسيره (رقم ٤‏ ۲۲۹) عن معمر عن قتادة أن المشركين قالوا في القرآن: هذا 


كلام يوشك أن ينفد» يوشك أن ينقطع» فنزلت وو تما فى اض من سجر TS‏ 
ورواه الطبري في تفسيره )۱١۱/۲۰(‏ عن بشر بن آدم عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
نحو ما ذكره الأشعري هنا. وسنده صحيح. 

في بعض النسخ زيادة (قال: قال: المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ» فأنزل الله -تعالى - ما تسمعون. 
يقول: لو كان شجر الأرض أقلاماء ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام» ونفدت البحور قبل أن 
تنفذ عجائب ربي» وحكمته وكلماته وعلمه)» وليس هذا في الأصل الذي اعتمدناه. 

(') صحيح: رواه أحمد في الزهد (رقم ۹۲٠۱ء )١١7‏ والدارمي في الرد على الجهمية (رقم )٠١١‏ من طريق 
خرير کن فصوو به 

ورواه ابن أبي شيبة (رقم )۳١١۹۸‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم )١١7‏ والبغوي في معجم الصحابة 
(رقم )٠٠١‏ والآجري في الشريعة (رقم )٠١١‏ وابن بطة في الإبانة (رقم )١95‏ من طرق عن منصور بن 
ا معتمر به. وسنده صحيح. 

1") حسن: رواه الآجري في الشريعة (رقم )١7١‏ وابن بطة في الإبانة (رقم 57) من طريق عبد الله بن صاخ 
كاتب الليث» وابن بطة في الإبانة (رقم 01) من طريق ابن وهب كلاهما عن معاوية بن صالح عن علي بن 
أن طلحة عن ابن عباس به. 
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وذكر الليث بن يحي قال: حدثني إبراهيم بن أبي الأشعث قال: معت مؤمل بن 
إسماعيل عن الثوري قال: من زعم أن القرآن مخلوق» فقد كفرا". 


وهذا سند حسن في التفسير» وعلي بن أبي طلحة وإن لم يسمع من ابن عباس لكنه أخذه من مجاهد كما 
في تحذيب الكمال )440/٠١(‏ فإنه ذكر ابن عباس في شيوخ ابن أبي طلحة وقال: وعبد الله بن عباس 
(فق) مرسل» بينهما مجاهد"» وإذا عرفت الواسطة زالت الشبهة. 

0 صحيح: وهذا الإسناد ضعيف» وفيه علل: 

الأولى: الليث بن يحبى مجهول لا يدرى من هوء ولم أعرف راويا عنه غير إبراهيم بن الحارث العبادي» ولا 
وجدت له ترجمة تبين حاله. 

الثانية : إبراهيم بن أبي الأشعث» وصوابه إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض وفيه ضعف» وثقة 
ابن حبان والحاكم؛ وغمزه أبو حاتم. 

الثالثة: مؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ كما في تقريب التهذيب. 

ورواه اللالكائي في الاعتقاد (رقم )٠٠١‏ من طريق الحسن بن أيوب عن أحمد بن حنبل عن الفريابي عن 
الثوري أنه قال: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو زنديق" ورجاله ثقات» وصححه الذهبي في تذكرة الحفاظ 
OT)‏ 


وروی عبد الله بن أحمد في السنة (رقم )١١‏ عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن هارون بن أبي هارون عن 
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حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال: من قال إن فل هوا 
رن ف و 2 
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وصحت الرواية عن جعفر بن محمد: أن القرآن لا خالق» ولاخلوق'» وروي ذلك 
عن عمه زيد بن علي7"» وعن جده علي بن الحسين(". 

ومن قال: إن القرآن غير خلوق» وإن من قال بخلقه كافر - من العلماء وحملة الأثار 
ونقلة الأخبار - لا يحصون كثرة منهم الحمادان» والثوري» وعبدالعزيز بن أبي سلمة» 
ومالك بن أنسء والشافعي وأصحابه» والليث بن سعد وسفيان بن عبينة» وهشام» 


وعيسى بن يونس» وحفص بن غياث» وسعد بن عامر» وعبدالر من بن مهدي» 


حسن: رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٤‏ ؟) والفسوي في المعرفة (۳۹۳/۳) والدارمي في الرد 
على الجهمية (رقم 45) والآجري في الشريعة (رقم )١54 ٠١۸‏ وابن بطة (رقم ؟55- 5ه) من طرق 
معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق » ولكنه كلام الله 
تعالی " وسنده حسن. 

7" ذكره ابن الوزير في العواصم والقواصم قي الذب عن سنة أبي القاسم نقلا عن" الجامع الكافي في فقه 
الزيدية " للسيد الشريف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلوي 
الحسني» وذكر في العواصم )۳۹۳/٤(‏ أنه رواته عن الحسن بن أحمد بن القطان قال: حدثنا زيد بن محمد 
بن أبي اليابس قال: حدثنا قاسم بن عبيد قال: حدثنا أحمد بن سلام قال: سألت: القاسم بن إبراهيم عن 
القرآن؟ وأخبرته بما روي عن زيد بن علي: إنا لا نشبه بالله أحداء ولا نقول لكلام الله خلوق» فقال: هكذا 
أقول". 

الحسن القطان: ذكره الخوئي في معجم رجال الحديث (۹۳/۲ رقم )01١‏ وخلص إلى أنه مجهول» وأنكر 
على من حسن حديثه» وأخذ ذلك من ترحم الشيخ الصدوق عليه. 

ابن أبي اليابس: زيد بن محمد بن جعفر بن المبارك» ترجمه الخطيب ف تاريخ بغداد (451/9 رقم 4515 
ط. بشار) وقال: كان صدوقا". 

ولم أعرف بقيتهم» فينظر في أحواهم. 

('' صحيح: رواه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم )١85‏ واللالكائي في الاعتقاد (رقم ۳۸۷) من طريق 
يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق 
ولكنه كلام الله" ورجاله ثقات. 

وروی عبد الله بن أحمد في السنة (رقم )١7‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب 
عن الزهري قال: سألت علي بن الحسين عن القرآن» فقال: كتاب الله وكلامه" ورجاله ثقات. 
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وأبو بكر بن عياش» ووكيع» وأبو عاصم النبيل» ويعلى بن عبيد» ومحمد بن يوسف» 
وبشر بن المفضل» وعبدالله بن داود» وسلام بن أبي مطيع» وابن المبارك» وعلي بن 
عاصم» وأحمد بن يونس» وأبو نعيم» وقبيصة بن عقبة» وسليمان بن داود» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال الكلام بذكرهم» وفيما ذكرنا من ذلك مَقنَعٌ 
المد لله رب العالين, 

وقد احتججنا لصحة قولنا: إن القرآن غير مخلوق» من كتاب الله عز وجلء وما 
تضمنه من البرهان» وأوضحه من البيان» ولم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثال وتنقك 
عنه الأخبار» ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآنء وإِنما قال ذلك رعاع 
الناس» وجهال من جهّاُم لا موقع هم» والحِجَاجُ الذي قدمناه في ذلك بأ على 
كثير من قوم ودفع باطلهم» والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا. 
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الات السادس: 
الكلام على من وقف في القرآن وقال: 
لا أقول إنه مخلوق, ولاأقول إنه غير مخلوق 


٠‏ £ - جواب: 

يقال لهم: لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ 

فإن قالوا: قلنا ذلك؛ لأن الله لم يقل في كتابه إنه مخلوق» ولا قاله رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» ولا أجمع عليه المسلمون» ولم يقل ف كتابه إنه غير مخلوق» ولا قال 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أجمع عليه المسلمون» فتوقفنا لذلك» ولم 
نقل إنه مخلوقء ولا إنه غير مخلوق. 

يقال لحم: فهل قال الله تعالى لكم في كتابه قفوا فيه» ولا تقولوا إنه غير مخلوق» وقال 
لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن أن تقولوا إنه غير خلوق» وهل أجمع 
السلمون على التوقف عن القول إنه غير مخلوق؟ 

فإن قالوا: نعم» بمتوا. 

وإن قالوا: لا. 

قيل لحم: فلا تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق بمثل الحجة التي ها ألزمتم أنفسكم 
التوقف. 

ثم يقال مم: وم أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن القرآن غير مخلوق؟ 
فإن قالوا: ل نجده. 

قبل لهم: ولم زعمتم أنكم إذا لم تحدوه في القرآن» فليس موجودا فيه؟ ثم إنا نوجدهم 
ذلك» ونتلو عليهم الآيات التي احتججنا بها في كتابنا هذاء واستدللنا على أن القرآن 


FE? 
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a‏ و 
غير مخلوقء كقوله عز وجل: الا له ألْحَلَق لسر الاعرف 4ه وكقوله: كما 
وا ن ی کی و افد نه وكقوله: ول كان ا 
مادا لَكمْتِ ری الكهف »٠ ٠۹‏ وسائر ما احتججنا في ذلك من آي القرآن. 

ويقال لحم: يلزمكم أن تقفوا في كل ما اختلف الناس فيه» ولا تقدموا ني ذلك على 
قول» فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دلّ على صحتها دليل» فلم 
لا تقولون إن القرآن غير مخلوق بالحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع؟ . 
4- مسألة: 

فإن قال قائل: حدَّنُوناء أتقولون: إن كلام الله في اللوح الحفوظ. 

قيل له: كذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: فى 2 مَحَفُوظ 4 البروج ۲۲» فالقرآن في 
اللوح الحفوظ» وهو في صدور الذين أوتوا العلم» قال الله عز وجل: #إبل هر ايت 
بك ف ور الت ارثأ أل السكرت 4»> وهو متلو بالألسنقء قال الله 
تعالى إلا رك بوه لساك القبامة 2١‏ والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة» 
محفوظ في صدورنا في الحقيقة» متلو بألسنتنا في الحقيقة» مسموع لنا في الحقيقة» كما 
قال عز وجل: اج ڪي يسم ڪلم الَو التوبة ٠(٣‏ . 


به 
ده 


(') قال ابن جرير الطبري في صريح السنة (ص ١8‏ تحقيق بدر يوسف المعتوق) في قوله تعالى #إبل هو 
قران يق فى لوچ خوط . وقوله عر وجل وان لد من ألْمنْرِصحِنَ اس جارك اجره 
ر حي يَسَمَمَ ڪلم أن 4:" فأخبر جل ثناؤه» أنه في اللوح المحفوظ مكتوب» وأنه من لسان محمد صلى 
١‏ لله عليه وسلم مسموع» وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع» في اللوح الحفوظ مكتوب» 
وكذلك هو في الصدور حفوظء وبألسن الشيوخ والشباب متلو". 
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۲ - مسألة: 

قل اال اع اللفظ بالقراك. كيف ارف 
قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة» ويتلى» ولا يجوز أن يقال يلفظ به؛ لأن القائل لا 
يجوز له أن يقول إنه كلام ملفوظ به؛ لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من 
فمي فمعناه رميت بماء وكلام الله عز وجل لا يقال يلفظ بهء وإنما يقال: يقرأ 
ويُتلى» ويُكتب» ونحفظ. 

وإنما قال قوم: لفظنا بالقرآن» ليثبتوا أنه خلوق» ويزينوا بدعتهم وقوهم بخلقه» فدنّسوا 
كفرهم على من لم يقف على معناهم» فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قوهم. ولا 
يجوز أن يقال: إن شيعا من القرآن مخلوق؛ لأن القرآن بكامله غير خلوق'. 

ع - مسألة: 

إن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى: ما أيهم من يکين ربهر َب إل 


E yS 


(') ذكر إبراهيم الحربي (ت ١۲۸ه)‏ في رسالته في أن القرآن غير مخلوق (ص )۳١‏ عن الإمام أحمد بن حنبل 
أنه قال: افترقت الجهمية على فرق فرقة قالوا القرآن مخلوق وفرقة قالوا كلام الله وسكتت وفرقة قالوا لفظنا 
بالقرآن مخلوق قال الله تعالى في كتابه وَلْحِرَةُ خی يسَمَمَ كَلَمَ اَ4 » فجبثيل عليه السلام تسمع 
من الله تعالى ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبرئيل ويسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من 
النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن كلام الله غير مخلوق". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة )١715/١(‏ سألت أبي رحمه الله قلت: إن قوما يقولون: لفظنا بالقرآن 
مخلوق» فقال: " هم جهمية وهم أشر ممن يقف » هذا قول جهم» وعظم الأمر عنده في هذاء وقال: هذا 
كلام جهم "» وسألته عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فقال: قال الله عز وجل ون 3 9 
الل رڪينَ ا حى يسح کلم آ4 قال البي صلى الله عليه وسلم:" حتى 
أبلغ كلام رب"» وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس". 
معت ابي رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي"» سمعت ابي رحمه الله» وسئل عن 
اللفظية؛ فقال: " هم جهمية وهو قول جهم. ثم قال: لا تجالسوهم ". 
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قيل له: الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن» بل هو كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم ووعظه إياهمء وقد قال الله تعالی لنبيه: وکر قن ال َع 
َلْمْؤْمِيِينَ 4 الذاريات 5ه» وقد قال الله تعالى: «وما © يسول 4 الطلاق (١ - ٠١‏ 
ل رن ارون ريت 

وأيضا فإن الله عز وجل قال: «إمَا أيهم ين دوكر ين يهم كدت إلا امعو 
وَهْررَ يَلْعَبُونَ 4 يخبر أخم لا يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» ولم يقل: 
لا بأتيهم ذكر إلا كان محدثاء وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يكون القرآن محدثاء ولو 
قال قائل: ما يأتيهم رجل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه» لم يوجب 
هذا القول أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميمياء فكذلك القول فيما سألونا عنه. 


(') ما ذكره المؤلف وجه في تفسير الآية» وواحد من جوابين لأئمة أهل السنة في الرد على احتجاج المعتزلة 
بهذه الآية» وهما: 

التفسير الأول: أن المراد بالحدث هنا ليس القرآن» فلا يضر أن يكون لمعنى أنه حدث أي مخلوق» وبيان 
ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله (محدثا) نكرة تحتمل القرآن وغيره» فلا يلزم تفسيرها بالقرآن. 

فروى ابن بطة في الإبانة (رقم )٤۲۹‏ عن الإمام أحمد أيضا أنه قال: ال لي بعضهم: ما اهر من د 
شن ربهر َد ث4 أفيكون محدث إلا خلوقا؟ قال: فقلت لحم: قال الله عز وجل ص قران ذِى 
ادر يك ع ويلك ليس نيه الف ول رام" 

وروى ابن بطة في الإبانة (رقم )57٠‏ عن الإمام أحمد بنحو هذه القصة قال: فقلت هم: هذا نكرة» فقد 
يكون على جميع الذكر» والذكر معرفة وهو القرآن". 


وروى ابن بطة في الإبانة (رقم )٤١١‏ عن الإمام أحمد أنه قال: احتجوا علي بمذه الآية ما و 


1 
ہہ 


ډک ين ربهر د ٹک أي: أن القرآن حدث» فاحتججت عليهم هذه الآية لص اران ذى 
لير 4 قلت: فهو ماه الذكرء وقلت: ما 50 ومين ربهر ّث فهذا يمكن أن 
يكون غير القرآن محدثاء ولكن ص لان ذى لير 4 فهو القرآن» ليس هو محدثا", قال: فبهذا 
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الوجه الثابي: أن الآية قرنت بين ذكر الله» وذكر نبيه» واستقراء القرآن يدل على أن المراد با محدث النبي صلى 
الله عليه وسلم» وذلك أن ذكر الله تعالى إذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدث» وأما إذا انفرد ذكر النى فيجري 
عليه اسم الحديث. 

ل در ا و 7 1 وو لس سالا 
فمن الأول: قوله تعالى اودر الله اكير 4 #رهذا ذڪر مبارك 4. 

4 5 ا e‏ جا د 8 1 ل 
و ر ا ا 2312 وها كدان ا فک البى على الله عليه وسل له عطل» والله له 
خالق محدث. 
عنه إتيانه إياناء وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا 0 3 وقال الله: الک تفع 
أَلْمْوّمِدِينَ » وان عت لدی » فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث» وذكر 
النبي إذا انفرد وقع عليه الخلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلقء 

1 ن شض 1 3 2 س د طم‎ 2 ٠. 
ولاحدث» فوجدنا دلالة من قول اللّه: ما ایھر دن دكين زهر َد ث4 ا الي -صلى الله‎ 
عليه وسلم-» لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايعلم فعلمه الله" قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية‎ 
تحقيق صبري بن سلامة شاهين).‎ ١١ 4 (ص‎ 
التفسير' الثاني: أن المراد حدوث نزوله وما فيه من العلم بالأحكام على الى صلى الله عليه وسلم.‎ 
إنما معنى الحديث في اللغة ما يحدث عند الناس» مما لم يكن‎ :)١159/4( قال الكرجي القصاب في النكت‎ 
يكن لهم به عهد» فحدث‎ ١ لهم به عهد» ولا عرفوه» وكان توحيد الله وخلع الأنداد, وتلاوة القرآن مما‎ 
عندهم» وكان ما عهدوا من آبائهم» ومن سلف قبلهم ترك توحيد الله وجعل الشركاء معه» وعهد الشعر»‎ 
." والمخطب» فكان توحيد الله» وتلاوة كلامه -معًا- حديثين عندهماء لا أنمما أحدثا بالخلق‎ 

5 1 5 1 00 و ٤‏ 
وقال ابن بطة في الإبانة :)١45/5(‏ معنى قوله «إمَا اهم هّن کمن ربهر عد أراد: محدثا 
علمه» وخبره» وزجره» وموعظته عند محمد صلى الله عليه وسلم» وإما ا راد أن علمك يا محمد ومعرفتك 
محدث بما أوحى إليك من القرآن» وإغا أراد: أن e‏ 


ل يي وقال تعالى إكرلك يبآ إل 
لكان تن مكلك كرك ما القن ول O‏ وال > إوكلاق E E E‏ 

فة اليد كاج كنوت تكيذ لمر ؤِكُرًا )» فأخير أن الذكر المحدث هو ما يحدث من 
سامعيه وممن علمه وأنزل عليه» لا أن القرآن محدث عند الله ولا أن الله كان ولا قرآن» لأن القرآن إنغا هو 
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٤‏ 6 - مسألة: 

وإن سألونا عن قول الله عز وجل: فاا عَري). 

قبل لحم: الله عز وجل أنزله وليس مخلوقا. 

فإن قالوا: فقد قال الله عز وجل: إوأنراتا يد فيه باس سيد #والحديد مخلوق. 
قيل لهم: الحديد جسم موات» وليس يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون جسما 
مواتاء ولذلك لا يحب إذا كان القرآن منزلا أن يكون مخلوقاء وإن كان الحديد مخلوقا. 
ه4 - مسألة: 
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ويقال لهم: قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو غير مخلوق» وأمر أن سك 
بكلمات الله التامات» وإذا لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من المخلوقات» وأمرنا 


أن نستعيذ بكلام الله» فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق. 


x 
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من علم الله فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء ما في القرآن» 
ولا اسم له» ولا عزة له» ولا صفة له حق أحدثك القرآن" . 
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إن قال قائل: ها تقولون ق الاستواء؟. 

قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو على عرش كما قال: الم 
شوى #اطه ه» وقد قال الله عز وجل إل يَصَعَدُ الكر الطب ##فاطر .٠١‏ وقال 


طبل رمه أله إل النساء ٠٠٠۸‏ وقال عز وجل: 92 يبر ارعن أَلتَمَةِ إل 
اض ف بع ٍَ4 السجدة ه» وقال حكاية عن فرعون: يهن أبن لي صا 
ن آم الأتمدت © اسب اسشوت تأليع ِل يله موتى إن لأظلة. 
كبا غافر ۳۷-۳۹» 


جا في نسخة د. فوقية زيادة ليست في النسخ الأخرى» وهي (استواء يليق به من غير طول استقرار) 
وقال العصيمي إن ذلك (ليس قي النسخ التي بين أيدينا)» وقد ذكر العصيمي أن النسخة التي اعتمدت 
عليه د. فوقية معيبة باعترافهاء لأتما قالت في وصفها (وقد اعتبرتها النسخة الأم ۽ لأا جلو من التقديم 
والتأخير ير المخلين بالمعنى» ولیس كما خروم دات فة لاف النسخ الأخرى» ولأن ناسخها كان يضبط 
الألفاظ إل خد كبير» غير أنه بحب أن بلاحط أن ما بها من زيادات في حاجة إلى المراجعة الدقيقة» لاستبعاد 
ما علق بما من عبارات مدسوسة. ورغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفة عامة اتحاه السلف فقد ظهر تصريح 
حالف هذا الاه 

مثال ذلك ما ورد في صفحة )۸١(‏ لتفسير الاستواء من أنه بالقهر والقدرة» فهذا تصريح لابد وأنه بيد أحد 
قراء المخطوط الميالين إلى الاعتزال والذين هم في نفس الوقت على جهل بحقيقة الأمور. ويؤكد هذا تعليقه 
بصفحة (۸۲) (قف على هذا الباب» فإن المؤلف تسامح في إيراده هذه العبارات فإتما تدل على الجهات 
تصريحا وعلى الجسمية ضمنا). 


و 
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فكدّب فرعون ني الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله عز وجل 
فوق السموات00. 

وقال عر وجل : د ا اللأرض )4 للك : و فالسموات 
فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السموات قال: لآَِمِنشُر من فى الْسََمَهِ لأنه 
مستو على العرش الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: يركن ف لم4 يعني جيع السموات» وإنما أراد 
العرش الذي هو أعلى السموات» ألا ترى أن الله عر وجل ذكر السموات» وقال: 

ال CO‏ م 5 چ TT‏ 

جحل لقَمَرَ ضهن ورا 4 نوح 2١5‏ وم يرد أن القمر لاهن جميعاء وأنه فيهن 
0 


ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله عز وجل مستو 


7 قال الدارمي في الرد على الجهمية (ص >١‏ تحقيق البدر): في هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى 
كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء» فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح» ورام الاطلاع إليه". 
وقال ابن خزيمة في التوحيد ۲١۸/١(‏ تحقيق الشهوان):ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح» فحسب أنه 
يطلع إلى إله موسی» وفي قوله: 98 وَإِقُ اځ باب دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه 
جل وعلا أعلى وفوق» وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه: # وَل 

م 

7 احتج بحذه الآية على علو الله تعالى على عرشه الإمام أحمد بن حنبل (ت 5١‏ ۲ه) في الرد على الجهمية 
(ص )١ ١١‏ والدارمي ق الرد على الجهمية (ص +4 .)١44‏ والنقض على الريسي (1/ 44408 
)2١5 5‏ وابن خزعة في التوحيد (١55/1؟).‏ 


3 


كله حقر 4 e‏ 


وقي مناقب الشافعي للبيهقي )4۸-۳4۷/۱( عن الشافعي أنه قال: معنى قوله في الكتاب: من ف 
مَك من فوق السماء على العرش كما قال: لرن عَلَ امرش اسو 4 وکل ما علا فهو 
ماء والعرش أعلى السماوات» فهو على العرش كما أخبر بلا كيف» بائن من خلقه» غير ماس من خلقه: 
لاس كوم ی ور التميغ اید 4. ونحوه في تفسير الشافعي للبيهقي )١١41١ »۱١٦۳/۳(‏ 
والخلافيات للبيهقي (514-0/57). 
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على العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش» كما لا يهبطووتما إذا دعوا إلى الأرض'. 

۷ سؤال: 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله عز وجل: ارم عل 
لْمَرْشُ أَسَسَوّى ‏ أنه استولى وملك وقهر» وأن الله عز وجل في كل مکان» وجحدوا 
أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ فالله سبحانه قادر 
عليه وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهو عز وجل مستول على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش» 
وعلى السماء» وعلى الأرضء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادرٌ على الأشياء 
مستولٍ عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن 
يقول: إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها وجب أن يكون معناه استواء 
يختص بالعرش دون الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية: أن الله عز وجل في كل مكان» فلزمهم أنه في 
بطن مريم؛ وقي الحشوش والأخلية» وهذا خلاف الدين؛ تعالى الله عن قولهم علوا 
ونا 


(') قال الدارمي في النقض على المريسي (۲۲۹-۲۲۸/۱): وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن 
لله قي السماء» وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه» حت الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه 
بذلك» إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواهاء فكل أحد بالله ومكانه 
ال ا 

') قال الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية (ص ١٤١٤١‏ تحقيق صبري شاهين): الرد على الجهمية في 
زعمهم أن الله في كل مكان. 
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فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أجسامكم 
وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش» والأماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء ". 

وقال فيه أيضا (ص 55 :)١55-١‏ وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في 
كل مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال» لابد له من 
واحد منها. 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس والشياطين قي نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم؛ كان هذا كفرا أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان 
وحش قذر رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه» ثم لم يدخل فيهم. رجع عن قوله كله أجمع» وهو قول أهل السنة". 
وقال الدارمي في الرد على الجهمية (ص >٠١‏ تحقيق البدر): أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألستتهاء 
وادعوا الإبهان بماء ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرهاء فقالوا: الله في كل مکان» لا يخلو منه مكان. قلنا: قد 
نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه» إذ ادعيتم أنه في كل مكان. فقالوا: تفسيره عندنا: أنه 
استولى عليه وعلاه. قلنا: فهل من مكان لم يستول عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء 
عليه» وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؟ فأي معنى إذا لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع 
الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى. 

هذا محال من الحجج» وباطل من الكلام» لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته» غير أنكم 
تغالطون به الناس". 

وقال الدارمي في النقض على المريسي 497/١(‏ تحقيق الألمعي): شعرت أيها المعارض أنك وصفته بأقبح 
حلول ف الأماكن أفحش مما عبت على غيرك؛ لأنا قد أينا له مكانا واحداء أعلى مكان» وأطهر مكان 
وأشرف مكان: على عرشه العظيم المقدس امجيد» فوق السماء السابعة العلياء حيث ليس معه هناك إنس 
ولا جان ولا بجنبيه حش ولا مرحاض ولا شيطان. 

وزعمت أنت والمضلون من زعمائك أنه في كل مكان» وني كل حش ومرحاض» ويجنب كل إنسي وجان» 
أفأنتم تشبهونه بالحلول في الأماكن» أم نحن؟ هذا واضح بين مذهبكم ودعواكم» صرحت جا أيها المعارض 
في غير موضع من كتابك» ولكنك تقول الشيء فتنساه» ثم تنقضه على نفسك وأنت تشعر به حتى يأخذ 
بحلقك. الحمد لله الذي أعاننا عليك بالنسيان» وكثيرة الحذيان". 
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۸ - جواب: 

ويقال هم: إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره» كما قال 
ذلك أهل العلم» ونقلة الآثار» وحملة الأخبار» وكان الله عز وجل في كل مكان» فهو 
تحت الأرض التي السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض» والأرض فوقه والسماء فوق 
الأرض» ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا: إن الله تحت التحتء والأشياء فوقه» وإنه 
فوق الفوق» والأشياء تحته» وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه» وفوق ما هو 
تحته» وهذا المحال المتناقض» تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا. 

8- دليل آخر: 

ونما يوؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلهاء ما نقله أهل الرواية 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

روى عفان عن حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن 
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له» حتى يطلع 
الفح لاا 

وروی عبدالله بن بكر قال: حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي جعفر أنه مع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا بقي ثلث 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (رقم 4171/4 )١717/417‏ والدارمي (رقم )٠١١١‏ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير 


(رقم 41487) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 017 5) وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم )١١35‏ والبزار (رقم 
)5454٠0 . ۹‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم )٤۸۷‏ من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار 


عن نافع بن جبير به. وسنده صحيح. 


E 


-6 


O 


2 € 


4 


79 1 EE 


الليل ينزل الله تبارك وتعالى» يقول: من ذا الذي يدعوني فا ستجیب لها من ذا الذي 
يستكشف الضر فأ كشفه عنه؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه» حتى ينفجر الفجر ". 
وروى عبدالله بن بكر السهمي قال: حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن يحجبى بن أبي 
كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه 
قال: قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت إذا كنا بالكديد -أو قال بقديد- 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:" إذا مضى ثلث الليل -أو قال: ثلثا الليل- نزل الله 
عر وجل إلى السماءء فيقول: من ذا الذي يدعون أستجيب له؟ من ذا الذي 


يستغفرن أغفر له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر الفجر"(". 
صحيح: رواه الحارث في عواليه (رقم 54) والخطيب في تاريخ بغداد )۱٦۷/۱۷(‏ من طريق عبد الله 
بن الحسن الماشمي كلاهما عن عبد الله بن بكر السهمي به. 

ورواه أحمد (رقم )٠١755 5٠05‏ والطيالسي في مسنده (رقم )١77/‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(رقم )١۲۹‏ والنسائي في الكبرى (رقم )٠١۲۳۷‏ وابن خزعة في التوحيد (04/1) والدارقطني في النزول 
(رقم 45): 

ورواه مسلم (رقم 4/11١‏ 75) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 91 4) من طريقين عن الأوزاعي عن يحى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

وهشام أوثق من الأوزاعي ف كان أن كن قد تكلم الإمام أحمد في أحاديث الأوزاعي عن جى بن أي 
ورواه سفيان عن الأوزاعي عن يحبى بن ابي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة» رواه النسائي في عمل اليوم 
والليلة (رقم )٤۷۷‏ عن شعيب بن شعيب بن إسحق عن عبد الوهاب بن سعيد عن سفيان به. 

فواق الدستوائي في روايته عن الأوزاعي. 

© صحيح: رواه أحمد (رقم )١571١8 157١5‏ ولطيالسي (رقم ۱۳۸۷) والدارمي (رقم 1515١‏ 
2) وابن خزيمة في التوحيد )۳١١/١(‏ ومن طريقه الصابوني في الاعتقاد (ص ٠١5‏ مع الكواكب 
الدرية) من طرق عن هشام الدستوائي والآوزاعي كلاهما عن يحي بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني به. وسنده صحيح. 

تتمة: اعترض الجهمية على الاستدلال بأحاديث النزول على علو الله عز وجل فوق عرشه» وقالوا: المراد 
نزول رحمه وأمره"» ورد على ذلك وبين بطلانه الدارمي (ت ١۲۸ه)‏ في النقض على المريسي -۲٠٤/١(‏ 


به 


ر 


8 


7 


4 


٠ه-‏ دليل آخر: 

قال الله عز وجل: تافو ربهر من فور 4 النحل :5 وقال: َر تر الْمَكِكَهُ 
الوح ا ند اناج ع وقال: . و اع ال ا فقن 0 5 
وقال: نر أسَتَوق عل المرش اتَمَنْ ل بو حيرا 4 الفرقان 5ه وقال: ر 
اس 12 1 E‏ > عن وَلنَ ولا سفيم) السجدة »» فكل ذلك يدل 
على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه؛ والسماء بإجماع الناس ليست الأرض» 


فدل على أن الله تغالى منفرد بوحدائیته» مستو على عرشه. 


١ه-دليل‏ آخر 
وقال عز وجل: «إوَجَاءَ CL ٠‏ الفجر 208 وقال: هَل يُنظرُونَ 
e 3‏ فى د ص ألْكَمَا 4 الغ 051 وقال: لثم 31 تدك 


0 
ا 


کان قَابَ َي أو دَق کا 5 إل عدو ما لهاد 


0 

تن ن ما كدب اواد ما رائ © 

لسرا ع نا رق 1 1 أن ع مدر نيع جعندهًا نه 
امآ © د شتی اید ماي © ما ع ارما طقن © نگ َأ ون کا َيه 


قار 


اکر © 4 النجم n.‏ 


٠‏ تحقيق الألمعي) فقال:" يقال هذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده 
بيان» ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان» فما بال النبي صلى الله عليه 
وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار؟ 

ويوقت من الليل شطره أو الأسحار؟ أفبأمره ورحمته يدعو العباد إلى الاستغفار؟ أو يقدر الأمر والرحمة أن 
يتكلما دونه فيقولا: "هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأعفر له؟ هل من سائل فأعطي؟ " فإن قررت 
مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله. هذا 
محال عند السفهاء» فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذلك ولكن تكابرون. 

م PP‏ م غ شطر الليل» ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان؛ لأن رفاعة 
يرويه يقول في حديثه: "حتى ينفجر الفجر". 


وقد علمتم -إن شاء الله- أن هذا التأويل أبطل باطل» لا يقبله إلا كل جاهل". 
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وقال عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام: #إإني مُتوَيِكَ ورافك إل آل عمران 
هد وقال: #وما فلو E‏ ه قينا © بل 1 ا لَه لهك النساء 0۷ = 0N‏ 

وأجمعت الأمة على أن الله عز 0 رفع فى ال 

ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هُمْ رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل 
بحم يقولون جميعا: يا ساكن العرش» ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع 
سعاوات7". 


(') يعني مع قوله تعالى «إبل حه أ َه إل و کن أله عَزِيرَا حًا وقوله تعالى لإیلعیسی سي 
مويك ورَافْم فِمْكَ إل فهذا الإجماع يدل على أن الله تعالى في السماء. 

("'؟ قال الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص ۲۲۰) وني "كتاب العرش له ۳۸٠/۲(‏ فقرة ): قال الحافظ 
أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي (ت ١57ه):‏ قرأت كتاب أبي الحسن الأشعري الموسوم ب الإبانة أدلة 
على إثبات الاستواء؛ قال في جملة ذلك:(ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون يا ساكن 
العرش)» ومن حلفهم (لا والذي احتجب بسبع). 

ونقله ابن تيمية في بیان تلبيس الجهمية (۰۱۲۰/۱› )5١05 4١51١‏ و(۳/٥٤۷)‏ و(؛/لاه:) و(۱۲۰/۸» 
) وابن القيم في الصواعق المرسلة (؟/5 2854 67١‏ ) والمعلمي اليماني في التنكيل /١١(‏ 571) عن 
الإبانة للأشعري. 

قال الألباني في مختصر العلو (ص١4‏ 7): وني قوله: "يا ساكن العرش" شيء» لأنه لم يرد في خبر صحيح 
فيما علمت' . 

كأن الشيخ يشير إلى ضعف حديث أبي سعيد الخدري في المهدي وفيه:" يرضى عنه ساكن السماء» وساكن 
الأرض" رواه أحمد (رقم )١١ 5/5 4١١557‏ وغيره وسنده ضعيف. 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند نعيم في الفتن (رقم 1/5) وعنه الحاكم (رقم 
۷م ) قال الذهبي: سنده ساقط. 

وساهد آخر من حديث شهر بن حوشب عند الداني في الفتن (رقم )١۱۹ ۰٤۹۳‏ وسنده ضعيف جدا. 
وقوله (ساكن السماء) ظاهره الرب تبارك وتعالى من باب الإخبار» ويحتمل أن يريد به المللائكة. 

وجاء عن داود النبي عليه السلام أن كان يطيل الصلاة » ثم يركع » ثم يرفع رأسه » ثم يقول:" إليك رفعت 
رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابما يا ساكن السماء ". 
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رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (رقم )٠٠١‏ واللالكائي في الاعتقاد (رقم 773) عن علي بن مسلم 
حدثنا سيار حدثنا جعفر أخبرنا ثابت البناني به. 

قال الذهبي في العلو (ص 57 رقم :)١١١‏ إسناده صالح» وصححه في الأربعين في صفات رب العالمين 
(رقم ۳۷). 

ورواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (رقم ۳۹۷) عن محمد بن الحسين عن إماعيل بن زياد عن عامر بن 
يساف عن مالك بن دينار به. 

وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )۳١١-۳٠١/١(‏ عن محمد بن مسلم الطائفي عن سلمة بن شبيب 
قال :كنت عند أحمد بن حنبل فدخل عليه رجل في يده عكازة عليه أثر السفر فقال: من فيكم أحمد؟ 
فأشاروا إلى أحمدء فقال: إن ضربت البر والبحر من أربع مائة فرسخ» أتاني الخضر عليه السلام وقال: ائت 
أحمد بن حنبل فقل له: إن ساكن السماء راض عنكء لما بذلت نفسك في هذا الأمر". 

ورواه ابن عساكر )1-1١5/5(‏ من طريق الطبراني عن محمد بن الفضل السقطي ومحمد بن الحسن بن 
علي بن بحر كلاهما عن سلمة بن شبيب قال: كنا في أيام المعتصم يوما جلوسا عند أحمد بن حنبل ... 
القصة؛ وفيه: إن ساكن السماء الذي على عرشه راض عنك» والملائكة راضون عنك» مما صبرت نفسك 


١ بل‎ 


وروی ابن عساكر في تاريخ دمشق )١١5/5(‏ وابن الجوزي في مناقب أحمد بن حنبل (ص )5١4‏ من 
طريقين عن سلمه بن شبيب » وفيه:" إن ساكن العرش والملائكة راضون عنك مما صبرت نفسك". 

وهذه الآثار بمعنى واحدء والمراد بها علو الله تعالى على عرشه من باب الإخبار» لا من باب الصفات 
والتسمية» والأول أوسع من الثاني. 

تنبيه: هكذا استدل الأشعري بهذه المقولة على علو الله تعالى واستوائه على عرشه» وقد خالفه في ذلك 
بعض المنتسبين إليه» وكفروا من قال ذلك. 

قال الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ١١9 /١(‏ تحقيق حلمي محمد فوده): إذا قال الكافر: لا إله إلا 
ساكن السماء» لم يكن مؤمناء لأن سكان السماء الملائكة» وإن قال: لا إله إلا الله ساكن السماءء كان 
هذا زيادة كفر منه» لأن السكن غير جائز على الله تعالى» واحتظار الأمكنة ليس من صفاته". 

وتبعه على ذلك الرافعي في فتح العزيز )١١5/١١(‏ والنووي في روضة الطالبين )65/٠١(‏ وابن الرفعة في 
كفاية النبيه .)8557/1١(‏ 
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؟ه -دليل آخر: 
وقال الله عز وجل: وما ڪا لبش رأن يُكَلْمَهُ َه الا ويا اومن وري جاب 


ريل رولا فون بلتدوء ما با وقد حصت الآية البشر دون غيرهم من 
ليس من جنس البشرء ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة» 
وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا 
وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولاء فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول: ما 
كان لجنس من الأجناس أن أكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو أرسل 
رسولاء وننزل أجناسا لم يعمهم بالآية» فدل ما ذكرنا على أنه خص البشر دون 
غيرهم. 

*ه -دليل اجر 

وقال عز وجل: «إثُمَّ مدو إل أنه مَوَدهممْ ألْحق). وقال: ولو ترك إِذْ وُقَمُوأ عل 
بر4 وقال: ولو تر إذ الْمُجَْمُوت تَاسحسُوأ ُوه عِندَ َيه وقال 
عز وجل: لوَعْرِصُوا على رَبك صَنَا4» كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه» ولا 
خلقه فيه» وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء 
فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ كل كلامهم 
يؤول إلى التعطيل» وجميع أوصافهم تدل على النفي» يريدون بذلك التنزيه ونفي 
التشبيه» فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل. 


0" قال العصيمي في تحقيق الإبانة (ص577): في نسخة فوقية ص ١١7‏ زيادة لفظة (بلا كيف ولا 
استقرار)» وهذه الزيادة انفردت بها نسخة فوقية عن جميع المخطوطات» كما خلت منها كتب السلف الذين 


نقلوا عن الأشعري من الإبانة ". 
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٤‏ ه-دليل آخر: 

قال الله عز وجل: «أأَنَهُ ور أَلسَّمَوتٍ وَالْارّضضيه» فسمى نفسه نوراء والنور عند الأمة 
لا يخلو أن يكون أحد معنيين: إما أن يكون نورا يسمع» أو نورا يُرى» فمن زعم أن 
الله يُسمع ولا يُرى» فقد أخطأ فى في روايته في نفيه رؤية ربه» وتكذيبه بكتابه» ويكذبه 


وروت العلماء عن عبدالله بن عباس أنه قال:" تفكروا في كل شيء» ولا تفكروا في 
ذا اله تال فاد السماء السابعة إلى كرسيه عة الات انون وهو فوق دلا" 


(') حديث ( تفكروا في آلاء الله» ولا تتفکروا في الله) حسن بطرقه وشواهد عن ابن عباس وغيره» 

وني رواية (فكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا) وجاء ذلك عن أبي هرية وأبي ذر الغفاري وابن 
عمر ومرسل الحسن البصري وغيرهم. 

وفصل في تخريجه الألباني في الصحيحة (رقم .)١78/‏ 

ورواية الباب: عند أبي الشيخ في العظمة (١/؟١5‏ رقم 25 ") وابن بطة في الإبانة (رقم )١٠١4‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (رقم ۸۸۷) من طريق عاصم بن علي عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال:" تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإن ما بين كرسيه إلى السماء 
السابعة سبعة آلاف نور» وهو فوق ذلك تبارك وتعالى". 

وهذا سند ضعيف» عاصم بن علي بن عاصم ضعيف من قبل حفظه» وفي حفظ أبيه علي ب بن عاصم 
ضعف» وهو مع ذلك روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه كما في الكواكب النيرات (ص ۳۲۸)» 
فهذه ثلاث علل تقضي بضعف الحديث بهذه الزيادة. 

وروى الدارمي قي النقض على المريسي 57٠0 241١ »477/١(‏ ط. الألمعي) وابن خزعة في التوحيد 
)١47/١(‏ و(185/5) والطبراني في الكبير (رقم ۸۹۸۷) وأبو الشيخ في العظمة (41/9 ٠١‏ رقم 568ه) 
وابن أبي زمنين في السنة (رقم ۳۹) والبيهقي في الأماء والصفات (رقم »85١‏ 657) واللالكائي في 
الاعتقاد (رقم )٠٥۹‏ من طرق عن عاصم بن بدلة» عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
"بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام» والعرش على للماءء 


والله» فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه" وسنده حسن» وهو موقوف. 
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وروت العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن العبد لا تزول قدماه من 
بين يدي الله عر وجل حتى يسأله عن عمله"(. 


وله شاهد مرفوع عن ابي ذر: رواه حرب في مسائله )١١١١/8(‏ والبزار (رقم 077 4) وأبو الشيخ في 
العظمة (351/1) والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم ٠‏ 8.5) من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
أي نصر عن أبي ذر الغفاري به مرفوعا. 

ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين أبي نصر وأبي ذر الغفاري» فلم يسمع منه شيئاء إن كان ابو نصر هو حميد 
بن هلال» وإلا فمجهول. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى» عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» وأبو نصر هذا أحسبه حميد بن هلال 
وم يسمع من أبي د 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (رقم 5411 ؟) والدارمي في مسنده (رقم٤‏ 55) وأبو يعلى (رقم 4 47 1) من طريق 
أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا:" لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه". 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وله شواهد عن ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن 
عبد الله وأسانيدها ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضا. 

أما ابن مسعود: فرواه البزار (رقم 5 )١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 657) وأبو يعلى (رقم 
9١‏ وبالطبراني في الأوسط (رقم 75175) والصغير (رقم )7٠‏ من طريق الحسين بن قيش (حنش) عن 
عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود به» وحنش ضعيفء لكنه حسن في المتابعات والشواهد. 

وأما أبو سعيد: فرواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 851) من طريق اود بن الجارود عن عطية العوفي 
عن أبي سعيد الخدري به. 

وأما ابن عباس: فرواه الطبراني في الكبير (١١/7١٠رقم )١١1377‏ والأوسط (رقم 4407) والثعلبي في 
تفسيره (رقم )۳٤۸٤‏ من طريق أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم مولى بني هاشم عن حسين بن الحسن 
الأشقر عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس به وزاد "وحبنا أهل البيت". وسنده 


ضعيف» والزيادة منكرة لعدم ورودها من وجه معتبر. 
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رسول الله! إن أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقهاء فقال لما البي صلى الله 
عليه وسلم:" أين الله؟". قالت: في السماءء قال:" فمن أنا"؟ قالت: أنت رسول 


لله» فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أعتقها فإنما مؤمنة"'» وهذا يدل على أن 
الله عز وجل على عرشه فوق السماء. 


وأما معاذ بن جبل: فرواه الطبراني في الكبير ٠0/۲١(‏ رقم )١١١‏ والآجري في أخلاق العلماء (ص ۷۷) 
وتمام في فوائده (رقم )١ 4/٠١‏ من طريق عبد امجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان 
بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل به. 

وقد وهم فيه ابن أبي رواد عن الثوري في قوله (صفوان بن سليم) وصوابه (ليث بن أبي سليم)» وكذلك في 
رفعه» والصواب موقوف. 

وأما أبو الدرداء: فرواه الطبراني في الأوسط (رقم )47٠١١‏ من طريق عبد الله بن حكيم أبي بكر الداهري عن 
محمد بن سعيد الشامي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به. 

وأما أنس بن مالك: فرواه ابن أبي فضالة في فوائده (رقم ۲۲) من طريق محمد بن علي بن محمود بن علي 
بن الحارث عن الحسين بن داود البلخي عن شقيق بن إبراهيم الزاهد عن أبي هاشم الزاهد عن أنس بن 
مالك به. 

وأما جابر بن عبد الله: فرواه الخطيب في المتفق والمفترق ۱۷۸١/۳(‏ رقم )٠١٠١‏ من طريق الدارقطني عن 
أحمد بن محمد بن أبي عثمان النيسابوري عن محمد بن جعفر القاضي عن محمد بن قتيبة بن سعيد السمرقندي 
عن أبيه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به. 

(' رواه مسلم (رقم 1ه) من حديث معاوية بن الحكم السلمي» وليس فيه أنحا (أمة سوداء)» وقد جاء 
ذكر الأمة السوداء من حديث أبي هريرة وأبي جحيفة ورجل من الأنصار كما فصلت تخريجها في الكواكب 
الدرية على العقيدة الصابونية (ص .)72١‏ 
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الباب الثامن: 
في الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين 
قال الله تارك وتعالى: 14 ا مالك إل وجه وقال عرز وجل: # وى 
وَيَهُ رَيَكَ ذو كل وال إكراير 4 فأخبر أن له وجها لا يفنى» ولا يلحقه الحلاك. 


ت 
ع 


وقال عز وجل: يري يا4 وقال: «وَآضِج الاك ياعيا ويا فأخير 
ع وج أن له وعها غا کد ولا ند 

وقال عز وجل: «إوآضيز لخي كك بك باعي وقال: لضت عل عتى)» 
وقال: وكا أله سَمِيعًا بص 4» وقال لموسى وهارون: إن مها أن 
وی4 فأخبر عن معه وبصره ورؤيته. 

ونفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال» وأبطلوا أن يكون له مع وبصر وعين» 
ووافقوا النصارى؛ لأن النصارى لم تثبت الله ميعا بصيرا إلا على معنى أنه عاي 
كذلك قالت الجهمية» ففي الحقيقة قول الجهمية أتمم قالوا: إن الله عالم» ولا نقول: 
سميعا بصيرا على غير معنى عالم» وكذلك قول النصارى. 

وقالت الجهمية: إن الله لا علم له» ولا قدرة» ولا مع له» ولا بصرء وإنغا قصدوا إلى 
تعطيل التوحيد» والتكذيب بأسماء الله عز وجل» فأعطوا ذلك لفظاء ولم يُحَصّلوا قولا 
في المعنى» ولولا أتمم خافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير ميع ولا بصير ولا عالم؛ 
ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم'. 


0" قال الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١١١‏ تحقيق البدر): ثم قالوا: ما نقول إن الله من فوق عرشه 
يعلم ما في الأرض» ولكن علم الله هو الله بزعمهم» والله بزعمهم في كل مكانء ليس له علم به يعلم» ولا 
هو يسمع بسمع» ولا يبصر ببصرء إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد» فلا السمع عندهم غير 
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وزعم شيخ منهم مقدَّمٌ فيه أن علم الله هو الله وأن الله عز وجل علم» فنفى 
ا و ا ا ل ا كان عل الله 
عنده هو الله وكان الله على قياسه علما وقدرة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
- مسألة: 


5-6 


فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟. 
قيل له: قول ذلك ا المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله عز وجل: 


0 َه ريك ذو یکل وکرو 4 . 


البصرء ولا البصر غير السمع» ولا العلم غير البصر» هو كله بزعمهم مع وبصر وعلم» وهو بكليته في كل 
مکان» إن علم علم بکله» وإن مع مع بکله» وإن رأى رأى بكله. 

ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة» لا يعلم بالشيء حت يكونء فإذا كان الشيء علم به علم 
كينونته» لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته» ولكن إذا حدث الشيء كان هو عند الشيء» ومعه الشيء 
بنفسه» فإن أراد ذلك الشيء» كان هو يدل الشيء بزعمهم من مكانه» فذلك إحاطة علم الله بالأشياء 
عندهم» لا أن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته» فتبارك الله رب العالمين» وتعالى عما يصفون. 
هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حق 
لا يؤمن بيوم الحساب» لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون» يلزمه في مذهبه أن لا يؤمن 
بيوم الحساب» وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب» لأن العباد إِنما لزمهم الإبمان بها لإخبار الله بأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأنه محاسبهم يوم الحساب» مثيبهم» ومعاقبهم ". 
هو أبو الحذيل العلاف كما سيذكره المؤلف في الفقرة (رقم )٠١‏ من أوائل الباب التاسع. 

(' ذكر الأشعري في المقالات )۱۳۷/١(‏ عن النظام المعتزلي (د ۲۲۹-۲۲۱ه) أنه كان يقول: ذكر الله 
- سبحانه - الوجه على التوسع لا لأنه له وجها في الحقيقة وإنما معنى آلِإوَيَبْقّق وََهُ رَيّكَ 4 ويبقى ربك". 
وحكى في المقالات )١1754/١(‏ عن أبي الحذيل العلاف من المعتزلة أنه قال: وجه الله هو الله". 

وحكى الدارمي في النقض على المريسي ۷٠ ٦-۷٠٠/۲(‏ تحقيق الألمعي) عن الريسي وأصحابه أنحم قالوا: 


Cok 


ووه رَبك 4 ما توجه به إلى ربك من الأعمال الصالحة» وقوله: كما ولوأ مر وجه ا يقول: 


ر 


تراص کی امن ےی 


ثم قبلة الناس يتوجهون إليهاء وقوله: َر وَجَهُ أل م قبلة اله" 
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۷- مسألة: 


فإن سكلنا: أتقولون أن لله يدين؟. 


- 
Ea 20 
4 3 


قيل: نقول ذلك» وقد دل عليه قوله عز وجل: يد الله دوق أَيَدِيِهِمَ 2# وقوله 
عز وجل: لما حَلَقَتُ يدح 4. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال:" خلق الله آدم بيده» فمسح ظهره 
بیده» فاستخرج منه ذريته"(1), فثبتت اليد» وقوله عز وجل: # لما حَلَقَتُ دى *. 


ت 


ثم نقض عليهم هذا القول فقال: فيقال لهذا المعارض: لم تدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام» 
والجحود به وبآياته التي تنطق بالوجه» حتى ادعيت أن وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام مخلوق» لأنك 
ادعيت أنما أعمال مخلوقة» يوجه بها إليه ونعم وإحسان. والأعمال كلها مخلوقة لا شك فيهاء فوجه ربك 
ذي الجلال والإكرام في دعواك مخلوق» فزعمت أيضا أتما قبلة الله» والقبلة أيضا مخلوقة» فادعيت أن كل ما 
ذكر الله تعالى في كتابه من ذكر وجهه: وجه خلوق» ليس لله منها وجه معه ولا هو ذو وجه في دعواك. 
وكتاب الله الممكذب لك في دعواك» وهو ما تلوث أيها المعارض من هذه الآيات التي كلها ناقضة لمذهبك» 
وآخذة بحلقك» أو تأثر تفسيرك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثر مأثور منصوص مشهور؟ ولن 
تفعله أبذا ..."الخ النفيس. 

)١(‏ صحيح: وقد جاء عن عمر وابن عباس وأبي هريرة. 

أما عمر بن الخطاب: فرواه أبو داود (رقم )57١ 5 ٠٤۷٠۳‏ والترمذي (رقم )۳٠۷١‏ وأحمد (رقم )۳١١‏ 
وغيرهم من طريق مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي عن عمر بن الخطاب به» ورجاله ثقات» 
غير نعيم بن ربيعة الأودي» وهو مجهولء وذكره ابن حبان في الثقات .)٤۷۷/١(‏ 

وأما ابن عباس: فرواه أحمد (رقم ۲۲۷۰) وغيره من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس به. 

وعلي بن زيد ويوسف بن مهران ضعيفان لکن يعتبر بحماء فيتقوى حديثهما با قبله وما بعده. 

ورواه الحاكم (رقم )5.٠٠١‏ من طريق جعفر بن محمد الصائغ عن الحسن بن محمد المروزي عن جرير بن 
حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» وصححه ووافقه الذهي. 

وأما أبو هريرة: فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم )۸٠٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الحاكم 
(رقم ۳۲٣۷‏ ) من طريق أبي نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
به. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
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وقد جاء في الخبر لاور عن النبى صلى الله عليه وسلم:" أن الله خلق آدم بیده» 


وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى a‏ 


فالحديث بمذه الطرق صحيح بلا مرية» فيكون الصواب مع الترمذي والحاكم والذهبي. 

صحيح: روى البيهقي في الأسماء والصفات ١١5/7(‏ رقم 597) من طريق عون بن عبد الله بن الحارث 
الماتمي من بني نوفل عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس 
الفردوس بيده . 

ورجاله ثقات لكنه مرسل» ويشهد له شواهد في جميع ما ذكره. 

أما اليد: فالأحاديث كثيرة» والقرآن نصّ على ذلك في مواضع. 

وأما التوراة: فروى البخاري (رقم 5 )57١‏ ومسلم (رقم )١757‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:" احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال 
له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه» وخطّ لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأزبعين سنة؟ فحجٌ آدم موسی» فحج آدم موسی ثلا ". 

وأما جنة عدن: فروى مسلم (رقم )١185‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في حديث فيه:" أولئك الذين 
أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليها. فلم تر عين» وم تسمع أذن» ولم بخطر على قلب بشر" قال: 
ومصداقه في كتاب الله عز وجل: یلا تا تقس مآ 1 E‏ ان4 السجدة ."١07‏ 
فائدة: الأربعة المذكورة في هذه الأحاديث ليس فيها ذو روح غير آدم عليه السلام» فدل على أن الله تعالى 
لم يخلق أحدا من الروحانيين بيده غير آدم» وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. 

فذكر الدارمي في النقض على المريسي ۲٠١/١(‏ تحقيق الألمعي) أن الله تعالى" ولي خلق الأشياء بأمره» 
وقوله» وإرادته» وولي خلق آدم بيد مسيسا لم يخلق ذا روح بيديه غيره» فلذلك خصه وفضله» وشرف بذلك 
ذكره» لولا ذلك ما كانت له فضيلة من ذلك على شيء من خلقه". 

وقال الدارمي في النقض على المريسي ١ 5 0/١(‏ تحقيق الألمعي): لما قال: خلقت آدم بيدي علمنا أن ذلك 
تأكيد ليديه وأنه خلقه بمما مع أمره وإرادته. فاجتمع في آدم تخليق اليدين نصا والأمر والإرادة ولم يجتمعا في 
غيره من الروحانين؛ لأن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيديه غير آدم» إذ لم يذكر ذلك في أحد 


ممن سواه ولم يخص به بشرا غيره من الأنبياء وغيرهم". 
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وقال عز وجل: بل يداه مَبَسُوَطتَان#» وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:" كلتا يديه الكل وقال عز وجل: دتا مه بألبمين 4. 

وليس يجوز في لسان العرب» ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا 
دَق و يعني به النعمةا". 

وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوما في كلامهاء 
ومعقولا في خطابماء وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: (فعلت 
بيديٌ) ويعني النعمة» فبطل أن يكون معنى قول الله عز وجل # دى # النعمة. 
وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: (لي عليه يد) بمعنى: لي عليه نعمة(")» ومن دافعنا 
عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها ودفع ذلك» دفع عن أن تكون 


(') رواه مسلم (رقم ۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال الدارمي قي النقض على المريسي (۲۸۷/۱ -۲۸۸ تحقيق الأللعي):” أرأيتم إذا تأولتم أن يد الله نعمته 
أفيحسن أن تقولوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطوي الله السموات بيمينه يوم القيامة" أنه 
يطويها بنعمنته؟ أم قوله: "المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن" وكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة؟ 
9؟ ذكر الدارمي (ت ١۲۸ه)‏ في النقض على المريسي 784/١(‏ تحقيق الألمعي) أن هذا قول بشر المريسي 
فقال: وقد ادعى المريسى أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته". 

ثم ذكر نقضه عليهم فقال:" قلت لبعضهم إذا يستحيل في دعواكم أن يقال: خلق الله آدم بنعمته) أم قوله 
بل يَدَاهُ مَبَسُوطتَان#» أنعمتان من أنعمه قط مبسوطتان؟ فإن أنعمه أكثر من أن تحصى» أفلم يبسط 
منها على عباده إلا ثنتين وقبض عنهم من ما سواهما في دعواكم؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على 
عباده 5 قال: ایل اة مَتَسْوَطْتَان # علمنا أتما بخلاف ما ادعيتم» ووجدنا أهل العلم من مضى يتأولوتما 
خلاف ما تأولتم» و محجتهم أرضى » وقوهم أشفى 4 

5 روى بأسانيده عن عكرمة وابن أبي امليكة وعاصم الجحدري» ثم قال:" فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل 
هذا المريسي» ويدع تأويل هؤلاء الأئمة ؟". 

00 قال الدارمي في النقض على المريسي ۲۸۹/١(‏ تحقيق الألمعي): إذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام 
العرب أتما نعمة قلنا لك: أجل» ولسنا بتفسيرها منك أجهل غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام 
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اليد بمعنى النعمة» إذ كان لا بمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» 
فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لايثبت اليد نعمة من قبلها؛ 
لأنه إن رجع في تفسير قول الله عز وجل دى # يعني نعمتي إلى الإجماع» فليس 
المسلمون على ما ادعى متفقين» وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: 
(بيديً) يعني نعميّ» وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه» ولن جد إليه سبيلا. 


8ه - مسألة: 


ويقال لأهل البدع: ١‏ زعمتم أن معنى قوله تعالى: یکدی 4 يعني نعمت) أزعمتم 
ذلك إجماعاء أو لغة؟ فلا يجحدون ذلك في الإجماع» ولا في اللغة. 


المتكلم حتى لا يحتاج له مثلك إلى تفسيرء إذا قال الرجل: لفلان عندي يد أكافه عليهاء علم كل عام 
بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم» وإنما يراد با النعمة التي يشكر عليها. 
وكذلك إذ قال: فلان لي يد وعضد وناصرء علمنا أن فلانا لا يمكنه أن يكون نفس يده عضوه» ولا عضده» 
فإنغا عني به النصرة والمعونة والتقوى» فإذا قال: ضربني فلان بيده وأعطاني» الشيء بيده» وكتب لي بيده» 
استحال أن يقال: ضربني بنعمته »علم كل عالم بالكلام أتما اليد التي بها يضرب» وجا يكتب» وها يعطي» 
ا البعية كماقال الله تمان الأول ايى وَالْأَصَرِ >" أي أولي البصر والعقول بدين الله؛ لأن كل الناس 
أولي أيدي وأبصار فما خص هؤلاء الأنبياء بما؟ " علم كل عالم أنما ليست بالأيدي التي يضرب بما ويكتب 
لما أن الناس كلهم أولو أيدي وأبصارء التي هي الجوارح» ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي 
اليد لما أنه وجد ف فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة» ولكن هذا في سياق الكلام معقول", 
وذلك في سياق الكلام معقول" فلما قال الله عز وجل: «احَلَقَتْ ِيَدَىَ 4 استحال فيهما كل معنى إلا 
اليدين. كما قال العلماء الذين حكينا عنهم. 

فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا والشاهد بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم» فإن صرفت منه معنى 
مفهوما إلى غير مفهوم» استحال» وإن صرفت عاما إلى خاص استحال» وإن صرفت خاصا منه إلى عام 
استحال أو بطل معناه» وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الكلام كل ما لا يعقل ما قلناء ولكنك فيه 
كالغرق تتعلق بكل عود". 
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قيل هم: ومن أين وجدتم في القياس أن قول الله: بِيَدَصَ ‏ ولا يكون معناه إلا 
نعمق؟ ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا وكذاء مع أنا رأينا الله عز وجل 
قد قال في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق: هرما أَرسَلَنَا من سول إل 
بإتان ري4 وقال: لان الى يُلْحِدُوت إِله أَعَهِنٌ ودا ساد عَرَهنُ 
من » وقال ول e‏ 2 ربا النغرف *» وقال: 00 درون 
أَلَكُرََانَ 4 ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره» ولا أن نعرف 
معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لايحسن لسان العرب لا يحسنه» وإنما يعرفه العرب 
إذا سمعوه» عُلم أتمم إنما علموه لأنه بلسانهم نزل» وليس في لساغم ما ادعوه. 

۹ - مسألة: 

وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل: الما بها بابر قالوا: الأيدي القوة» 
فوجب أن يكون معنى قوله: بِيَدَقَ )4 بقدري. 

وقيل هم: هذا التأويل فاسد من وجوه آخرها: أن الأيدي ليس بجمع لليدء لأن جمع 
يد أيدي؛ وجمع إل التي هي نعمته أيادي» وإِغما قال: لما حَلَقَتْ دی 24 فبطل 
بذلك أن يكون معنى قوله: بها بتر ك. 

وأيضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرق»؛ وهذا ناقض لقول مخالفنا» وكاسر 
لمذهبهم؛ لام لا يثبتون قدرة واحدة» فكيف يثبتون قدرتين. 

وأيضا فلو كان الله عز وجل عنى بقوله: لتا لقت ى4 القدرة ل يكن لآدم 
عليه السلام على إبليس في ذلك مزية» والله عز وجل أراد أن يري فضل آدم عليه 
السلام إذ خلقه بيده دونه» ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلام 
بيديه لم يكن للتفضيل عليه بذلك وجه» وكان إبليس يقول محتجا به على ربه: فقد 
خلقتني بيديك كما خلقت آدم بمماء فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك» 
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وقال له مُويّنا على استكباره على آدم أن يسجد له: ما مَتَعَكَ أن سَتَجدَ لِمَا حَلقَتُ 
38 اسک 4 دل على أنه ليس معنى الآية القدرة» إذا كان الله عز وجل خلق 
الأشياء جميعا بقدرته» وإنما أراد إثبات يدين؛ ولم يشارك إبليس آدم عليه السلام في 
أن خُلق بمما. 

وليس يخلو قوله عز وجل: لما حَلَقَتُ يى 4 أن يكون معنى ذلك: إثبات 


“<7 


إثبات يدين قدرتین» أو يكون معناه إثبات يدين» ليسا نعمتين» ولا جارحتین» ولا 

قدرتين» لا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل» فلا يجوز أن يكون معنى ذلك 

نعمتين» لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: عملت بيديئ» وهو يعني 

نعمتِيَ» ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين» ولا يجوز عند خصومنا 

أن نعني قدرتين. 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة» صح القسم الرابع» وهو أن معنى قوله: مآ ِيَدَىَ # 

إثبات يدين» ليسا جارحتین» ولا قدرتين» ولا نعمتين» لا يوصفان إلا بأن يقال: 

إنحما يدان ليسا كالأيدي» خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. 

٠‏ - مسألة: 

وأيضا فلو كان معنى قوله عز وجل: دى 4 نعمت لكان لا فضيلة لآدم عليه 

الصلاة والسلام على إبليس في ذلك على مذهب غخالفنا؛ لأن الله عز وجل قد ابتدأ 

إبليس على قوطم كما ابتدأ بذلك آدم عليه السلام» وليس تخلو النعمتان أن يكونا 

عنى بمما: بدن آدم عليه السلام» أو يكونا عرضين خلقا في بدن آدم عليه السلام. 

فلو كان عنى بدن آدم» فالأبدان عند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد» وإذا كانت 

الأبدان عندهم جنسا واحداء فقد حصل ق جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة 9 
له الام ظ 
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وكذلك إن عني عرضين» فليس من عرض فعله في بدن آدم من لون أو حياة أو قوة 
أوغير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليس» وهذا يوجب أنه لا فضيلة 
لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك» وإنما احتج على إبليس بذلك ليريه أن لآدم 
عليه السلام في ذلك فضيلة» فدل ما قلناه على أن الله عز وجل لما قال: إلا 


لقث يى لم يعن نعم( 
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1 مسألة: 
ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: دى يدين ليستا 
000 


فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 
قبل لهم: ولم قضيتم: إن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟» فإن رجعونا إلى 
شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق» فقالوا: اليد إذ لم تكن نعمة في الشاهدء 


لم تكن إلا جارحة. 


(') قال الدارمي في النقض على المريسي ۲٠١ »٠٠١/١(‏ تحقيق الألمعي): ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق 
ولا أحسد منه» إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه» فيسويه في ذلك بأخس خلق الله؛ لأنه ليس 
لآدم أفضل من أن الله بيده ومن بين خلائقه» ففضله بما على جميع الأنبياء والرسل والملائكة» ألا ترون 
موسى حين التقى مع آدم في الحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال: أنت الذي خلقك الله بيده؟ ولو لم 
تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سوه ما كان يخصه بما فضيلة دون نفسه» إذ هو وآدم في خلق يدي الله 
سواء في دعوى المريسين ولذلك قلنا إنه لم يكن لآدم ابن أعق منه» إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء 
والرسل والملائكة المقربين ... وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله: خلقت أباك آدم بيدي دون من 
سواه من الخلائق فيقول: لاء ولكن خلقته بإرادتك» كما خلقت القردة والخنازير» والكلاب الخنافس 
العقارب» سواء". 

وقال أيضا :)۲۹۹/١(‏ فافهم أيها المريسي أنك تأولت في يدي الله أفحش مما تأولت اليهود؛ لأن اليهود 
قالوا: يد الله مغلولة» وادعيت أتما مخلوقة» ولا أنك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقة» فماذا لقي الله من 
عمايتكم هذه؟ تدعون أن يدي الله خلوقتان» ما عندكم رزقاه حلاله وحرامه» وموسوعه ومقتوره» وهذه 
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قيل لهم: إن عملتم على الشاهد» وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك لم نجد حيا 
من الخلق إلا جسما لحما ودماء فاقضوا بذلك على الله عز وجل» وإلا كنتم لقولكم 
تاركين» ولاعتلالكم ناقضين» وإن أثبتم حيا لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون 
اليدان اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين» ولا جارحتين, ولا 
E‏ 

وكذلك يقال م: لم تحدوا مدبّرا حكيما إلا إنساناء ثم أثبتم أن للدنيا مدبّرا حكيما 
ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد» ونقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من إثبات يدين 
ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 

۳ - مسألة: 

فإن قالوا: إذا أثبتم لله يدين لقوله: لما حَلَقَتُ بيدَىَّ 4 فلم لا أثبتم له أيدي لقوله: 
قيل لهم: قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدي» فلما أجمعوا على بطلان 
قول من قال ذلك» وجب أن يكون الله عز وجل ذكر أيدي» ورجع إلى إثبات يدين» 
لأن الدليل قد دل على صحة الإجماع. 

وإذا كان الإجماع صحيحاء وجب أن يرجع من قوله KEN:‏ بدينء لأن 
القرآن على ظاهره» ولانزيله عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر 
الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر("؛ ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة 
لا يزول عنها إلا بحجة. 


(') استعمال صيغة الجمع وإرادة المثنى كثير في لغة العرب» وقد جاء في القرآن في مواضع منها قوله تعالى 
##إن وبا إلى لَ اله فد ویک 4 يريد بذلك قلب عائشة وحفصة» وهما اثنان» وقوله تعالى فون 


EE. 


دكن ف لل ا بد بلك الأعرين فرت الام معهما اس وتر 
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۳ - مسألة: 

فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين» فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد 
يدا واحدة؟. 

قيل له: ذكر الله عز وجل أيدي وأراد يدين» لأنحم أجمعوا على بطلان قول من قال: 
أيد كثيرة» وقول من قال: يدا واحدة» فقلنا: يدان؛ لأن القرآن على ظاهره» إلا أن 
تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. 


5 


تما اوران قوم مَقَامَهُمَا عن ان ق عَم و4 بريد بقوله عو أي 


ولكثرة ذلك اختلف في أقل الجمع» فقيل: ثلاثة» وهو قول الجمهور» وقيل: اثنان» وهو قول بعض اللغويين» 
وذلك أنه إذا ضم شيء إلى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين فجمعاء ليعلم أن الاثنين جمع» وهو قول 
عمر وزيد بن ثابت ومالك ف رواية وداود الظاهري والقاضي الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 
والغزالي» وهو أيضا قول الخليل وسيبويه والكوفيين من النحويين. 

وقال ابن فارس قي حلية الفقهاء (ص :)5١9‏ وأما الكتابة» فمن قولك: كتبت الشيء: إذا جمعته» فكأنه 
كتب عليه بما وقف عليه من مال» وجمعت عليه نجوم يؤديها منها ما وقف سيده» ولذلك المعنى لم يجز عند 
الشافعي أن يكون ذلك على أقل من نجمين؛ لأن أقل الجمع اجتماع شيئين". 

وقال الباقلاني في التقريب والإرشاد :)١5/*(‏ وقد أنكر من الناس كون الاثنين جمعاء والذي نقوله أنمما 
أقل الجمع". 

وقال فيه أيضا (۳۲۲/۳): وقد اختلف الناس قي أقل الجمع الداخل تحت اللفظ من الصحابة رضوان الله 
عليهم. 

فقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت:" إن أقل الجمع اثنان"» وبه قال جلة من الفقهاء منهم مالك بن أنس 
ومن قال بقوله/ وعليه كثير من أهل اللغة". 

والقعيود من هذا أن قوله تال 8 لے ا مرد به ادات وعر ظاهر في ذلك ن قول جاعة 
العلماء الذين ذكرتهم في أقل الجمع» وعلى قول من قال ثلاثة» فيجوز عندهم حمله على الاثنين بالقرينة 
المعتبرة» وهي هنا الإجماع المانع من إثبات الأيدي الكثيرة كما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. 
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٤‏ - مسألة: 
فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله: ا عات دتا وقوله: لما حَكَقَتُ 
دی 4 على المجاز؟. 


قبل له:حکم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يُخرج الشيء عن 
ظاهره إلى المجاز إلا لحجة» ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوصء فليس هو على حقيقة الظاهر» وليس يجوز أن يُعدل ما 
ظاهره العموم عن العموم بغير حجة» كذلك قول الله عز وجل: لما حَلَقَتُ يى 4 
على ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يُعدل به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة» ولو جاز ذلك لجاز لدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم 
فهو على الخصوص» وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة» وإذا لم يجز 
هذا لمدَّعيه بغير برهان» لم جز لكم ما أدعيتموه أنه مجاز بغير حجة» بل واجب أن 
يكون قوله: لما حَلَقَتُ بِيدَىٌ 4 إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين» إذا 
كانت النعمتان لا جور عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيديّ) وهو يعني 
النعمتين. 
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الاب التاسع: 


الرد على الجهمية في نفيهم علم 
الله تعالى وقدرته ومع صفاته 


ع 


كه وذكر القوة فقال: اور يرقا أن مه الى حَلَقَهْرَ هو اسر 
وقال: ذو َة لين » وقال: لولمه بها بأر). 
وزعمت 1 أن الله عز وجل لا علم له» ولا قدرة» ولا حياة» ولا مع» ولا بصر 
له» وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي ميع بصير» فمنعهم خوف السيف من 
إظهارهم نفي ذلك فأتوا بمعناه؛ لأتمم إذا قالوا: لاعلم لله ولا قدرة له» فقد قالوا: 
إنه ليس بعالم ولا قادر» ووجب ذلك عليهم» وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة 
والتعطيل» لأن الزنادقة قال كثير منهم: إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا جميع 
ولا بصير» فلم تقدر المعتزلة أن تُفصح يذلكء فاتت معناهء وقالت: إن الله عام قادر 
حي ميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع 
بكار 
© - مسألة: 
وقد قال رئيس من رؤسائهم» وهو أبو المذيل العلاف: علم الله هو اللّه» فجعل الله 
عز وجل علماء وام فقيل له: إذا قلت: إن علم الله هو الله فقل: يا علم اغفر لي 
وارمني» فأبى ذلكء فلزمته المناقضة. 
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واعلموا رحمكم الله أن من قال: عام ولا علم كان مناقضاء كما أن من قال علم ولا 
عام كان مناقضاء وكذلك القول في القدرة والقادر» والحياة والحي» والسمع والبصرء 
والسميع» والبصير. 

55- جواب: 

ويقال لهم: خيّرونا أن من زعم أن الله متكلم قائل» لم يزل آمرا ناهياء لا قول له ولا 
كلام» ولا أمر ولا تمي» أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ فلابد من نعم. 
فيقال لهم: فكذلك من قال: إن الله عالم ولا علم له» كان مناقضا خارجا عن جملة 
المسلمين! 

وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علما لم يزل» 
وقد قالوا: علم الله لم يزل» وعلم الله سابق في الأشياء» ولا بمنعون أن يقولوا في كل 
حادثة تحدث» ونازلة تنزل: كل هذا سابق في علم الله» فمن جحد أن لله علماء 
خالف المسلمين» وخرج من اتفاقهم. 

/51- جواب: 

ويقال لهم: إذا كان الله مريدا أفله إرادة؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل هم: فإذا أثبتم مريدا لا إرادة له» فأثبتوا قائلا لا قول له وإن أثبتوا الإرادة. 

قبل لهم: فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة» فما أنكرتم أن لا يكون العام عالما 
إلا بعلم» وأن يكون لله علم كما أثبتم له إرادة. 

- مسألة: 

وقد فرقوا بين العلم والكلام» فقالوا: إن الله عز وجل علّم موسى وفرعون» وكلّم 


موسىء وم يُكلّم فرعون. 
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فكذلك يقال: علّم موسى الحكمة وفصل الخطاب» وآتاه النبوة: ولم بعلم ذلك 
فرعون» فإن كان لله كلام؛ لأنه كلّم موسى ول يكلم فرعون» فكذلك لله عل لأنه 
علَّم موسى» ول يُعلّم فرعون. 

ثم يقال لحم: إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون إذ کلم موسى دونه 
فما أنكرتم إذا علّمهما جميعا أن يكون له علم به علمهما جیعا؟. 

ثم يقال لحم: قد كلم الله الأشياء بأن قال لما كون» وقد أثبتم لله قولاء فكذلك إن 
علم الال كلها فله علم. 

٩۹‏ - جواب: 

ثم يقال مم: إذا أوجبتم أن لله كلاما وليس له علم؛ لأن الكلام أخص من العلم» 
والعلم أعم منه» فقولوا: إن لله قدرة» لأن العلم أعم عندكم من القدرة؛ لأن من 
مذاهب القدرية أتمم لا يقولون إن الله يقدر أن يخلق الكفرء فقد أثبتوا القدرة أخص 
من العلم» فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم: إن لله قدرة. 

٠/ا-‏ جواب: 

ثم يقال: أليس الله عالماء والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مُكلّ؟ 
ثم لم يجب؛ لأن الكلام أخص من أن يكون الله متكلما غير عالم» فلم لا قلتم: إن 
الكلام -وإن كان أخص من العلم- أن ذلك لا ينفي أن يكون لله علم, كما لم 
ينف بخصوص الكلام أن يكون الله عالما. 

اد جوات: 

ويقال لهم: من أين علمتم أن الله عام؟ . 

فإن قالوا: بقوله عز وجل: اه يكل شَىْءِ علي 4. 


E 


يه 


0 


2 “2 


4 


79 0 EE 


قيل لهم: ولذلك فقولوا: إن لله علما بقوله: ارہ بعِلْمِوء 4» وبقوله: رمَا ا 
من أن وآ َم إل ويي 4» وكذلك قولوا: إن لله قوة لقوله: ويروأ أ أله 
ری رَد متم ). 

وإن قالوا: قلنا: إن الله عالم» لأنه صنع العام على ما فيه من آثار الحكمة واتساق 
التدبير. 

قبل لهم: فلم لا تقولون: إن لله علما لما ظهر في العام من حكمه وآثار تدبيره؟ لأن 
الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم» كما لا تظهر إلا من عالم» وكذلك لا 
تظهر إلا من ذي قوة» كما لا تظهر إلا من قادر. 

؟/ا- جواب: 

ويقال لهم: إذا نفيتم علم الله فهلا نفيتم أمعاءه؟ . 

فإن قالوا: كيف ننفي أسماءه وقد ذكرها في كتابه؟ 

قبل لهم: فلا تنفوا العلم والقوة؛ لأنه تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز. 

۳- جواب: 

را على اله عي روسل لاريم ا 
والحلال والحرام» ولا يجوز أن يُعلِّمه ما لا يعلمه» فكذلك لا يجوز أن بعلم الله نبيه 
صلی الله عليه وسلم ما لا علم لله به» تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا. 
18 جواب 

ويقال لهم: أليس إذا لعن الله الكافرين فلعنه لهم معنى» ولعن النبي صلى الله عليه 
سراما 

فإن قالوا: نعم. 

فيقال هم: فما أنكرتم من أن الله إذا علّم نببه صلى الله عليه وسلم شيعا فكان لاني 
صلی الله عليه وسلم ولله سبحانه عِلْعٌ وإذا كنا متى أثبتناه غاضبا على الكافرين 
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فلابد من إثبات غضبء وكذلك إذا أثبتناه راضيا عن المؤمنين فلابد من إثبات 
رضى» وكذلك إذا أثبتناه حيا ميعا بصيرا فلابد من إثبات حياة ومع وبصر. 
ه/ا- جواب: 

ويقال لحم: وجدنا اسم عالم اشتق من عِلم» واسم قادر اشتق من قدرة» وكذلك 
اسم حي اشتق من حياة» واسم ”ميع اشتق تق من سممع» واسم بصير اشتق من بصر› 
ولا تخلو أسماء الله عز وجل من أن تكون مشتقةء أو لإفادة معنى» أو على طريق 
التلقيب» فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة 
فإذا قلنا: إن الله عز وجل عام قادر فليس كذلك تلقيباء كقولنا: زيد وعمرو» وعلى 
هذا إجماع المسلمين» وإذا لم يكن ذلك تلقيباء وكان مشتقا من عِلّْمِ» فقد وجب 
إثبات العلم» > وإن كان ذلك لإفادة معناه» فلا يختلف ما هو لإفادة معناه» ووجب 
إذا كان معنى العام منا أن له علما أن يكون: كل عالم فهو ذو علم» كما إذا كان 
قولى: موجود مقيدا فينا الإثبات» كان الباري تعالى واجبا إثباته» لأنه سبحانه وتعالى 
مو 

*/اتمسألة: 

ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية: أتقولون إن لله علما بالأشياء سابقا فيها» وبوضع 
كل حاملء وحمل كل أنثىء وبإنزال كل ما أنزل؟. 

فإن قالوا: نعم» أثبتوا العلم» ووافقوا. 

وإن قالوا: 3 


قيل لهم: جحد منكم لقول الله عز وجل: اء وليو )» ولقوله: وما َيل 
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وإذا كان قول الله عز وجل: يکل سىء عَلِيةٌ4» وما سمط من َرَو إل 
يَعَلَمْهَا؛ أوجب أنه عليم يعلم الأشياء كذلك» فما أنكرتم أن تكون هذه الآيات 
توجب أن لله علما بالأشياء سبحانه وبحمده؟. 

/1/1- جواب: 

ويقال هم: لله عز وجل علم بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه» فهل هو مريد لذلك؟ وهل 
له إرادة للإعان إذا أراد الإعان؟. 

فإن قالوا: نعم» وافقوا. 

وإن قالوا: إذا أراد الإبمان فله إرادة. 

قيل لحم: وكذلك إذا فرّق بين أوليائه وأعدائه فلابد من أن يكون له علم 
بذلك» وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك» وليس للخالق عز وجل علم بذلك؟ 
هذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة على الخالق» تعالى الله عن ذلك علوا 
000 

-١‏ جواب: 

ويقال لحم: إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة الرفيعة ممن لا علم له, فإذا 
زعمتم أن الله عز وجل لا علم له» لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخالق» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

4- جواب: 

ويقال لهم: إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان» فما أنكرتم من 
أنه لابد من إثبات علم الله؟ وإلا ألحقتم به النقصان جل وعز عن قولكم وعلاء ألا 
ترون أن من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصان» ومن قال ذلك في الله عز 
وجل وصف الله سبحانه بما لا يليق به» فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا 
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علم له لحقه الجهل والنقصان» فوجب أن لا يُنفى ذلك عن الله عز وجلء لأنه لا 
يلحقه جهل ولا نقصان. 

-٠‏ جواب: 

ويقال هم: هل يجوز أن تنسق الصنائع E‏ تمن ليس بعالم؟ 

فإن قالوا: ذلك محال» ولا يجوز في وجود الصنائع التي تحري على ترتيب ونظام إلا 
من عام قادر حي . 

قيل لمم: وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي بحري على ترتيب ونظام 
إلا من ذي علم وقدرة وحياة» فإن جاز ظهورها لأ من ذي علم» فما أنكرتم من 
جواز ظهورها لا من عالم قادر حي؟. 

وكل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع 
والبصر. 

5- مسألة: 

وزعمت المعتزلة أن قول الله عز وجل: سَمِيعٌ بصا ير معناه عليم. 

قيل لحم: فإذا قال الله عز وجل: إت سم و45 وقال: د سى أل 
ول آل داك في رَوَجِهًاك» فهل معنى ذلك عندكم عَلِمَ. 

فإن قالوا: نعم 

قبل هم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله: لب معكمآ أَمَمَمٌ وار أعلم 
وأعلم إذا كان بمعنى ذلك العلم. 

7- مسألة 

ونفت المعتزلة صفات رب العلمين» وزعمت أن معنى سميع بصير» بمعنى عليم» كما 
زعمت النصارى أن السمع هو بصره » وهو رؤيته» وهو کلامه» وهو علمه» وهو الله 
عز وجل» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
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فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عام فهلا زعمتم أن معنى 
قادر بمعنى عالم؟ وإذا زعمتم أن معنى ميع وبصير بمعنى عالم قادر» فهلا زعمتم أن 
قادر معنى عاله؟. 

فإن قالوا: هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا. 

قيل لهم: ولو كان معنى هميع بصير معنى عالم لكان كل معلوم مسموعاء وإذا لم يجز 
ذلك بطل قولكم. 
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الباب العاشر: 
الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك 


- مسألة 

يقال لهم: ألستم تدعون أن الله عز وجل لم يزل عالما؟. 

فإن قالوا: نعم. 

قيل لهم: فلم لا تقولون: إن من لح يزل عالما أنه يكون في وقت من الأوقات» فلم 
يزل مريدا أن يكون في ذلك الوقت» وما لم يزل عالما أنه لا یکون» فلم يزل مريدا أن 
لا يكونء وأنه م يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم؟. 

فإن قالوا: لا نقول: إن الله لم يزل مريدا؛ لأن الله مريد بإرادة مخلوقة. 

يقال لحم: ولم زعمتم أن الله عز وجل مريد بإرادة مخلوقة؟ وما الفصل بينكم وبين 
الجهمية في زعمهم أن الله عالم بعلم مخلوق» وإذا لم يجز أن يكون علم الله مخلوقاء فما 
أنكرتم أن لا تكون إرادته مخلوقة؟. 

فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثا؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعلم 
آخرء كذلك لا إلى غاية. 

قبل لهم: فما أنكرتم أن لا يكون إرادة الله حدثة مخلوقة؛ لأن ذلك يقتضي أن تكون 
حدثت عن إرادة أخرى» ثم كذلك لا إلى غاية. 

وإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثا؛ لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه 
النقصان. 

قيل لحم: ولا يجوز أن تكون إرادة الله حدثة مخلوقة؛ لأن من لم يكن مريدا ثم أراد 
لحقه النقصانء وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة» كذلك لا يجوز أن 
يكون كلامه محدثا مخلوقا. 
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4- مسألة أخرى: 

ويقال لهم: إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر والعصيان وهو لا 
يريده» وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنواء فقد وجب على قولكم: أن أكثر ما 
شاء الله أن يكون لم يكن» وأكثر ما شاء الله ألا يكون كان؛ لأن الكفر الذي كان 
وهو لا يشاؤه الله عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو يشاؤه» وأكثر ما شاء أن 
يكون لم يكن» وهذا جحد لا أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون 
كانء وما لا يشاء لا يكون. 

-٥‏ مسألة أخرى: 

ويقال لهم: يستفاد من قولكم: أن أكثر ما شاء أن يكوت إبليس كان؛ لأن الكفر 
أكثر من الإبمان» وأكثر ما كان هو شاءه» فقد جعلتم مشيئة إبليس أنفذ من مشيئة 
رب العالمين» جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه؛ لأن أكثر ما شاءه كان» وأكثر ما كان 
قد شاءه» وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في المشيئة ليست لرب 
العالمين» تعالى الله عز وجل عن قول الظالمين علوا كبيرا. 

5 مسألة أخرى: 

ويقال لهم: أبما أولى بصفة الاقتدار: من إذا شاء أن يكون الشيء كان لا محالة» وإذا 
لم يرده لم يكن؟ أو من يريده أن يكون فلا یکون» ويكون ما لا يريد؟. 

فإن قالوا: من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابروا. 

وقيل لهم: إن جاز لكم ما قلتموه» جاز لقائل أن يقول: من يكون ما لا يعلمه أولى 
بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه. 

وإن رجعوا عن هذه المكابرة» وزعموا أن من إذا أراد مرا كان» وإذا لم يرده لا يكون 
أولى بصفة الاقتدار» لزمهم على مذاهبهم أن يكون إبليس لعنه الله أولى بالاقتدار 
من الله عز وجل؛ لأن أكثر ما أراده كان» وكان أكثر ما كان قد أراده. 
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وقيل لحم: إذا كان من إذا أراد أمرا كان» وإذا لم يرده لم يكن أولى بصفة الاقتدارء 
فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد أمرا كان» وإذا لم يرده لم يكن» لأنه أولى 
بصفة الاقتدار. 

۷- مسألة: 

ويقال م: أيما أولى بالألوهية والسلطان: من لا يكون إلا ما يعلمه» ولا يغيب عن 
علمه شيء» ولا يجوز ذلك عليه؟» أو من يكون ما لا يعلمه» ويعزب عن علمه 
ENS‏ 

فإن قالوا: من لا يكون إلا ما يعلمه» ولا يعزب عن علمه شيء أولى بصفة الألوهية. 
قيل لهم: فكذلك من لا يريد کون شيء إلا کان» ولا يكون إلا ما يريده» ولا يعزب 
عن إرادته شيء» أولى بصفة الألوهية كما قلتم ذلك في العلم. 

وإن قالوا ذلك تركوا قوهم» ورجعوا عنه» وأثبتوا الله عز وجل مريدا لكل کائن» وأوجبوا 
الا كرون إلا ها ,يد أن يكون. 

- مسألة: 

ويقال لهم: إذا قلتم: إنه يكون في سلطانه تعالى ما لايريد» فقد كان إذن في سلطانه 
ما کرهه» فلابد من نعم. 

فيقال لهم: فإذا کان في سلطانه ما یکرهه» فما أنكرتم أن يكون في سلطانه 
ما يأبى كونه؟ فإن أجابوا إلى ذلك. 

قيل لهم: فقد كانت المعاصي شاء الله أم أبى» وهذه صفة الضعف والفقرء تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 
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8 مسألة 

ويقال هم: أليس لما فعل العباد ما يمسخطه تعالى» وما يغضب عليهم إذا فعلوه» فقد 
أغضبوه وأسخطوه؟ فلابد من نعم. 

فيقال لهم: فلو فعل العباد مالا يريد وما يكرهه لكانوا قد أكرهوه» وهذه صفة القهرء 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

٠‏ -مسألة: 


عرس 27 


ويقال لحم: أليس قد قال الله عز وجل: «إكْمَال لما ريد 4 فلابد من نعم. 

فيقال لهم: فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا يريد وأراد أن يكون من فعله ما لا 
يكون» لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه» أو أن الضعف والتقصير 
عن بلوغ ما يريده لحقه» فلابد من نعم. 

فيقال لهم: فكذلك من زعم أنه يكون في سلطانه عز وجل ما لا يريده من عبيده 
لزمه 0 ر إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة» أو يزعم أن الضعف 
والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. 

9- مسألة: 

إلى ما لا يليق به من الجهل؟ فلابد من نعم. 

فيقال لهم: فكذلك من زعم أن عبد الله فَعَلَ ما لا يريده؛ لزمه أن ينسب الله سبحانه 
إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده. 

فإذا قالوا: نعم. 

قيل لهم: وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله» نسب الله تعالى إلى 
الجهل» فلابد من نعم. 
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فيقال لهم: فكذلك إذا كان في كل فعل فعله الله وهو لايريده» إيجاب سهو وضعف 
وتقصير عن بلوغ ما يريده» فكذلك إذا كان من غيره ما لايريده» وجب إثبات سهو 
وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد» ولافرق في ذلك بين ما كان منه» وما 


كان من غيره. 
۲ - مسألة: 


ويقال هم: إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه» ولا يلحقه الضعف 
والتقصير عن بلوغ ما يريده» فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا يعلمه ولا يلحقه 
النقصان؟ فإن لم يجز هذاء لم يجز ما قلتموه. 

۴۳ -مسألة: 

إن قال قائل: لم قلتم: إن الله مريد لكل کائن أن يكونء ولكل ما لا يكون ألا 
بكرن 

قيل له: الدليل على ذلك: أن الحجة قد وصفت أن الله عز وجل خلق الكفر 
والمعاصي» وسنبين ذلك بعد هذا الموضع من كتابناء وإذا وجب أن الله سبحانه 
خالق لذلك» فقد وجب أنه مريد له؛ لأنه لا يجوز أن يخلق مالا يريده. 

4- وجواب آخر: 

أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عز وجل من اكتساب العباد ما لا يريده» كما 
لا جوز أن يكون من فعله المجمع على أنه فعله ما لا يريده؛ لأنه لو وقع من فعله ما 
لا يعلمه» لكان في ذلك إثبات النقصان» وكذلك القول لو وقع من عباده ما لا 
يعلمه» فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريده» لأن ذلك يوجب أن يقع 
عن سهو وغفلة» أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده» كما يجب ذلك لو وقع 
عن فعله المجمع على أنه فعله ما لا يريده. 
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وأيضا فلو كانت المعاصي وهو لا يشاء أن تکون» لكان قد كره أن تکون» وأبى أن 
تكون» وهذا يوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء الله أم أبى» وهذا صفة الضعف» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقد أوضحنا أن الله لم يزل مريدا على الحقيقة الذي علمه عليهاء فإذا كان الكفر مما 
يكون» وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون. 

ه- مسألة: 

ويقال لهم: إذا كان الله عز وجل علم أن الكفر يكونء وأراد أن لا يكون» فقد أراد 
أن يكون ما علم على خلاف ما علم» وإذا لم يجز ذلك» فقد أراد أن يكون ما علم 
E‏ 

۹- مسألة: 

ويقال لهم: لم أبيتم أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون, أن يكون قبيحا فاسدا؟. 
فإن قالوا: لأن مريد السفه سفيه. 


قيل لهم: ولم قلتم ذلك؟ أوليس قد أخبر الله تعالى عن ابن آدم أنه قال لأخيه: طن 


م 03 


ينج إن ايد أن را بانب ايك سوت ين أصِحَبِ 
لطَِلِمِينَ 4 فأراد ألا يقتل أخاه لملا يعذب» وأن يقتله أخاه حتى يبوء بإثم قتله له» 
وسائر آثامه التي كانت عليه» فيكون من أصحاب النار» فأراد قتل أخيه الذي هو 
سفه» ولم يكن بذلك سفيهاء فلم زعمتم أن الله سبحانه إذا أراد سفه العباد» وجب 
ان د 

1 - مسألة: 

وال فم: قد قال يوسف عليه السلام 0599 ون القن لعف إل عا فرق تدك 


وكان سجنهم إياه معصية» فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه 
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إليه» ولم يكن بذلك سفيهاء فما أنكرتم من أن لا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه 
العباد بأن يكون قبيحا منه» خلافا للطاعة أن يكون سفيها. 

4- مسألة أخرى: 

ويقال لهم: ل اها حرم( تددن كان شفيل والله سبحانه يراهم ولا 
ينسب إلى السفه؟ فلابد من نعم. 

فيقال لحم: فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيهاء والله سبحانه يريد سفه 
السفهاء» ولا ينسب إلمه أنه عز وجل سفيه» تعالى الله عن ذلك. 

8- مسألة أخرى: 

ويقال لحم: السفيه منا إنما كان سفيها لما أراد السفه؛ لأنه تمي عن ذلك؛ ولأنه تحت 
شريعة من هو فوقه» ومن يحد له الحدود» ويرسم له الرسوم» فلما أتى ما خي عنه 
كان سفيهاء ورب العالمين جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه ليس تحت شريعة» ولا فوقه 
من يحد له الحدود» ويرسم له الرسوم» ولا فوقه مبيح ولا حاظر» ولا آمر ولا زاجر» 
فلم يحب إذا أراد ذلك أن يكون قبيحا أن ينسب إلى الى السفه سبحانه وتعالى. 

٠١‏ - مسألة أخرى 

ويقال لهم: اليس من خلى بين عبيده وبين إمائه منا يز بعضهم ببعض» وهو لا 
يعجز عن التفريق بينهم يكون سفيهاء ورب العالمين عز وجل قد خلى بين عبيده 


(') هكذا في نسخة د. فوقية (حرم) بالحاء المهملة» وهو الأصح معنى» ولهذا اخترناه» ومعنى حرم المسلمين 
أي نساءهم» والنظر إليهن من ا محظورا في حق الرجال إلا ما أبيح» والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية» 
فهو مطلع عليهن ظاهرا وباطنا. 

وقي الأصل» ونسخة العصيمي (جرم) بالجيم» فعلق عليه العصيميم (ص 45 5) وقال: كلام غير صحيح 
على إطلاقه. فإننا نرى الجرائم والمعاصي ولسنا سفهاء إذا كنا منكرين ها وغير راضين عنهاء وإِنما يكون 
سفيها من يراها شريطة أن يرضى عنها فليس مرد الرؤية توجب السفه. ولعل مقصد المؤلف الراضي عن 
هذه المنكرات أو غير المنكر لها ولو في القلب". 
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إمائه يزني بعضهم ببعض» وهو يقدر على التفريق بينهم وليس سفيهاء وكذلك من 
أراد السفه منا كان سفيهاء ورب العالمين عز وجل يريد السفه وليس سفيها. 

95- مسألة أخرى: 

ويقال هم: من أراد طاعة الله منا كان مطيعاء كما أن من أرد السفه كان سفيهاء 
ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة وليس مطيعاء فكذلك يريد السفه وليس سفيها. 
۲ - مسألة أخرى: 

ويقال لهم: قال الله عز وجل إوَلوٌ بک 5 افوا فأخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا 
ما اقتتلواء قال: لول الله قعل ما يريد 4 من القتال» فإذا وقع القتال فقد شاءه» 
كما أنه قال: ور ردأ ما د موأ عند ان ارد ل قاف رن اندنيا 
لعادوا إلى الكفرء وأنحم إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودواء وكذلك لو شاء الله ألا 
يقتتلوا ما اقتتلواء وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا. 

۴۳ - مسألة: 

ويقال لهم: قال الله عز وجل: ولو شا ایتا گل یں هُدَِهَا ور 

اقول مق لامكا جير ن َة ولتاس اجيب وإذا حق القول بذاك 
فما شاء أن يؤتى كل نفس هداها؛ لأنه إنما لم يؤتما هداها لما حق القول بتعذيب 
الكافرين» وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالتها. 

فإن قالوا: معنى ذلك لو شنا لأجبرناهم على الهدى و اضطررناهم إليه. 

قيل لهم: فإذا أجيرهم على الهدى واضطرهم إليه أيكونون مهتدين؟. 

فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: فإذا كان إذا فعل الله المدى كانوا مهتدين» فما أنكرتم لو فعل كفر الكافرين 
لكانوا كافرين» وهذا هدم لقوهم؛ لأتمم زعموا أنه لايفعل الكفر إلا كافر. 
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ويقال لهم أيضا: على أي وجه يؤتيهم على الحدى لو آتاهم إياه وشاء ذلك لهم؟ 
فإن قالوا: على الإلجاء. 

قيل مم: وإذا ألجأهم إلى ذلك هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق الإلجاء؟. 

فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: فإذا أخبر أنه لو شاء لآتاهم الحدى لولا ما حق منه من القول أنه يملا 
جهنم» وإذا كان لو ألجأهم لم يكن نافعا لهم ولا مزيلا للعذاب عنهم» كما لم ينفع 
فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والإلجاء» فلا معنى لقولكم؛ لأنه لولا ما حق من 
القول لأوتيت كل نفس هداهاء وإتيان الهدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل 
الات 

-١ ١ ٤‏ مسألة أخرى: 

ويقال لهم: قال الله عر وجل فوأ سط أل اردق يادو 3 00 
وقال: وال أن یکت الاس امه وی جملا لسن فر باقن نرتي 
سفَقًا هّن وِصَةٍ 2# فأخبر أنه لولا أن يكون e‏ 
للكافرين الرزق» وجعل لبيوتم سقفا من فضة» لكنه لم يبسط هم الرزق» ولم يجعل 
للكافرين سقفا من فضة» فما أنكرتم من أنه لو لم يرد أن يكون الكافرون ما خلقهم» 
مع علمه بأنه إذا خلقهم كانوا كافرين» كما أنه لو أراد أن يكون الناس على الكفر 
مجتمعين لجعل للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون؛ لكنه لم يجعل 
للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون» لملا يكون الناس جميعا على الكفر 
متطابقين» إذا كان في علمه أنه لو فعل ذلك لكانوا جميعا على الكفر متطابقين. 
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في تقدير أعمال العباد والاستطاعة 
والتعديل والتجويز 


يقال للقدرية: هل يجوز أن يُعلّم الله عز وجل عباده شيئا لا يعلمه؟. 

فإن قالوا: لا يُعلّم الله عباده شيئا إلا وهو عام به. 

قيل لهم: فكذلك لا يُقدِرهم على شيء إلا وهو عليه قادرء فلابد من الإجابة إلى 
ذلك 

فيقال لهم: فإذا أقدرهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر لهءم وإذا قدر 
على خلق الكفر لهم فلم أثبتم أن يخلق كفرهم فاسدا متناقضا باطلاء وقد قال الله 


تعالى: أكَمَالٌَ لما يد 4 وإذا كان الكفر مما أراد الله فقد فعله وقدّره. 
١٠ ٤‏ - مسألة: 


ويرد عليهم في اللطف» يقال لهم: أليس الله عز وجل قادرا على أن يفعل بخلقه من 
بسط الرزق ما لو فعله بم لبغوا؟ وأن يفعل بحم ما لو فعله بالكفار لكفروا؟ كما 
قال: وو بس آله ألَزْقَ لعِبَادوء لبوا ف الْأَرضِ4ُ وكما قال: وَل أن ي 
لاس ام وده لجنا لسن يمر يالتقل إمبوتهة سَقْمًا من وٍ4 الآية. 
فلابد من نعم. 

فيقال لحم: فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل بحم لطفا لو فعله بحم لآمنوا أجمعونء 
كما أنه قادر أن يفعل بم أمرا لو فعله يمم لكفروا كلهم. 
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ويقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: وللا صل آلو عِتِكُحَ وخم 
امغر الَعِطنَ إلا قلا 4» وال قشل لَه یک وتر ما رك کر عن 
َي أبكا4 وقال: اك اء فى سو لبر يعني في وسط الجحيم قال: 
«دلَ ل إن كدت لون چ ورلا َة ر لكف من ألْمْحَطَرِنَ 4» ما الفضل 
الذي فعله بالمؤمنين الذي لو م يفعله لاتبعوا الشيطان؟ ولو لم يفعله ما ركى منهم 
من أحد أبدا؟ وما النعمة التي لو لم يفعلها لكان من امحضرين؟» وهل ذلك شيء لم 
يفعله بالكافرين وخص به المؤمنين؟. 

فإن قالوا: نعم» تركوا قولهم» وأثبتوا لله عز وجل نعما وفضلا على المؤمنين ابتدأهم 
بجميعه» ولم ينعم بمثله على الكافرين» وصاروا إلى القول بالحق. 

وإن قالوا: قد فعل الله ذلك أجمع بالكافرين كما فعله بالمؤمنين. 

قبل هم: فإذا كان الله عز وجل قد فعل ذلك أجمع بالكافرين» فلم يكونوا زاكين» 
وكانوا للشيطان متبعين» وني النار محضرين. 

وهل يجوز أن يقول للمؤمنين: لولا أني خلقت لكم الأييد والأرجل لكنتم للشيطان 
متبعين؟ وهو قد خلق الأيدي والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان متبعين. 

فإن قالوا: لا يجوز ذلك. 

قيل لهم: وكذلك لا يجوز ما قلتموه» وهذا يبين أن الله عز وجل اختص المؤمنين من 
النعم والتوفيق والتسديد با م يعط الكافرين» وفضل عليهم المؤمنين. 

5ط١-‏ في الاستطاعة 

ويقال لهم: أليست استطاعة الإبمان نعمة من الله عز وجل فضلا وإحسانا؟ 

۸ فإذا قالوا: نعم. 

قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون توفيقا وتسديدا؟ فلابد من الإجابة إلى ذلك. 
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ويقال لهم: فإذا كان الكافرون قادرين على الإيمان» فما أنكرتم أن يكونوا موقّقين 
للإيمان» ولو كانوا موفقين مسدّدين لكانوا مدوحين» وإذا لم جز ذلك لم يجر أن 
يكونوا على الإيمان قادرين» وجب أن يكون الله عز وجل اختص بالقدرة على الإبمان 
المؤمنين. 

/ا. 1-مسألة أخرى 

ويقال لهم: لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان فقد رغب إليه في القدره 
على الكفر» فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله عز وجل في قدرة الإبمان» ويزهدون 
في قدرة الكفر» علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي زهدوا فيه. 

-١١6‏ مسألة أخرى 

ويقال حم : أخبرونا عن قوة الإيمان الست فضلا من الله عر وجل؟ فلابد من نعم. 
فيقال لهم: فالتفضل أليس هو ما للمتفضل أن لا يتفضل به وله أن يتفضل به؟ 
فلابد من الإجابة إلى ذلك لأن ذلك هو الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق. 
ويقال هم: وللمتفضل إذا أمر بالإمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به فيأمرهم 
بالإيمان» وإن خذهم لم يعطهم قدرة على الإيمان, وهذا هو قولنا ومذهبنا. 

8 - مسألة 

ويقال هم: هل يقدر الله على توفيق يوؤّق به الكافرين حتى يكونوا مؤمنين؟ 

فإن قالوا: لا. نطقوا بتعجيز الله عز وجل» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وإن قالوا: نعم» يقدر على ذلك» ولو فعل جم التوفيق لآمنواء تركوا قوهم» وقالوا 
ئ-5- 
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٠‏ - مسألة 
وإن سألوا عن قول الله عز وجل: وما لَه يُرِيدُ لما إلوكاد 4 وعن قوله: وما 
قبل لهم: معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم؛ لأنه قال: وما الله يريد ظلما لهم ولم 
يقل: لا يريد ظلم بعضهم لبعض» فلم يرد أن يظملهم» وإن كان أراد ظلم بعضهم 

لبعض» أي فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يتظالموا. 

-١‏ مسألة 

وإن سألوا عن قول الله تعالى: ما يري في حَلَقٍ أليَحَمَنِ من وت املك »٣‏ قالوا: 
والكفر 0 

والجواب: يل الله عز وجل قال: الاق سم سوت لبا ا كا في ڪي 
اَن من فوت اچم اضر ترا من فور © فر أيع صر کر بحت ليك 
اضر حَاسكًا وشو حير # اللك: ٣‏ - 4. فإنما عنى حينئذ وما ترى في السموات من 
فطور؛ لأنه ذكر خلق السموات ولم يذكر الكفر» وإذا كان هذا على ما قلنا بطل ما 
قالوى والحمد لله رب العامين. 

۲ - مسألة 

ويقال لهم: هل تعرفون لله عز وجل نعمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه حص 
بها دون ابي جهل ابتداء؟. 

فإن قالوا: لاء فحش قوطهم. 

وإن قالوا: نعم» تركوا مذهبهم؛ لأنهم لا يقولون: إن الله خص المؤمنين في الابتداء 
بما م بخص به الكافرين. 
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۴۳ - مسألة 
وإن سألوا عن قول الله عز وجل: وما حَلَقَمَا السا N‏ 


ع اي كت وَل لي كوأ من التارجآر مل أل امن كبوأ الي 


@ 


201 ف الد أ E‏ القن شار © ص ۲۷ - ۲۸ فقالوا: هذه الآية 
ندل على أن ا 

والجواب عن ذلك: أن الله عر وجل أراد تكذيب المشركين الذين قالوا: لا حشر ولا 
نشور ولا إعادة» فقال تعالى: ما خلقت ذلك وأنا لا أثيب من أطاعني» ولا أعاقب 
من عصاني» كما ظن الكافرون أنه لا حشر 0 نشور ولا ثواب ولا عقاب» ألا تراه 


قال: ا CT‏ اين اتوك وبين ذلك بقوله: ع1 رما 
ن افا وو ال حت مدن ق کک لْمَتَعِنَ السار 4 كم 


ل 
٤‏ - مسألة: 

وإن سألوا عن قول الله عز وجل: لما 
فن لک النساء 4/. 

والجواب عن ذلك: أن الله عز وجل قال: لوان تبر حَسَنَةُ)4 النساء ٨‏ يعني 
الخصب والخير # يقو وا اوہ من عند ا وان ِبَعٌْ س يعني الجدوبة 
والقحط والمصائب» يفولا زوء مِنَ درك أي لشؤمكء قال الله عز وجل: يا 
محمد قل کل من عند آله مال ولد الوم لا يدن ققحو حَرِيعًا 4 الساء: م 2 
قوهم ما صاب من سر فن آله وما اساك من مَََةٍ ن تفلك فحذف 
قولهم؛ لأن ما تقدم من الكلام يدل عليه؛ لأن القرآن لا يتناقض» ولا يجوز أن يقول 
ق آية: إن الكل من عند الل يقول في الآية الأخرى التي تليها: إن الكل ا 


أصابك من حسكة فن أله وما أصا 
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من عند الله» على أن ما أصاب الناس هو غير ما أصابوه» وهذا يبين بطلان تعلقهم 
بهذه الآية» ويوجب عليهم الحجة. 

٥‏ - مسألة 

وإن سألوا عن قول الله عز وجل إرَما حَلقَتُ أن ولس إلا يدون © الذاريات ٦ه.‏ 
فا لجواب عن ذلك: أن الله عز وجل إنما عنى المؤمنين دون الكافرين؛ لأنه أخبرنا أنه 
ذرأ لجهنم كثيرا من خلقه» فالذين خلقهم جهنم وأحصاهم وعدهم وكتبّهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم غير الذي خلقهم لعبادته. 

5ح في العكليف 

ويقال لحم: أليس قد كلف الله عز وجل الكافرين أن يسمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا 
بالله ؟ فلابد من نعم. 

فيقال لهم: فقد قال الله عز وجل: هما كَافا يسَتَطِيعونَ ألسّمَمَ4 هود: 8٠‏ وقال: 
وكاو لا يفون سَمَعًّا# الكهف: 2٠0١‏ وقد كلفهم استماع الحق. 

۷- مسألة 

ويقال لحم: أليس قد قال الله عز وجل: يوم يكف عن ساق يعوب إلى ألشجودٍ 
لا مِسََطِيعْونَ 4 القلم ؟24 أليس قد أمرهم عز وجل بالسجود في الآخرة؟ وجاء في 
الخبر"أن المنافقين يجعل في أصلابحم كالصفائح فلا يستطيعون السجود"'. 


0 صحيح: رواه مسلم (رقم ۳۰۲/۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء وفيه:" فلا يبقى من كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ..." الحديث. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود: رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم ۲۹) وعبد الله بن أحمد في السنة 
(رقم )١١١‏ والدارقطني في الرؤية (رقم )١7‏ من طريق زيد بن أنيسة» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(رقم ۲۸۷) وابن خزعة في التوحيد )١۸۳/۲(‏ والطبراني في الكبير (رقم 31751) والدارقطني في الرؤية (رقم 
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و في هذا تثبيت لما نقوله من أنه لا يجب لهم على الله عز وجل إذا أمرهم أن يُقدِرهم؛ 
وهو بطلان قول القدرية. 

۸ - في إيلام الأطفال 

ويقال لهم: أليس قد آلم الله عز وجل الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم؟ كنحو 
الجذام الذي يقطع أيديهم وأرجلهم وغير ذلك مما يؤلمهم به» وكان ذلك سائغا جائزا. 
فإذا قالوا: نعم. 

قيل لهم: فإذا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة» ويكون ذلك منه 
EE‏ 

فإن قالوا: آلمهم في الدنيا ليعتبر م الآباء. 

قبل لهم: فإذا فعل بحم ذلك في الدنيا ليعتبر بحم الآباءء وكان ذلك منه عدلا فلم لا 
يوم أطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون ذلك منه عدلا؟. 

وقد قيل في الخبر" إن الأطفال المشركين تؤجج لهم نار يوم القيامة» ثم يقال هم: 
اقتحموهاء فمن اقتحمها أدخله الجنة» ومن م يقتحمها أدخله النار". 


5) والحاكم في المستدرك (رقم 474 ؟) من طريقين عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق بن 
الأجدع عن ابن مسعود مرفوعا. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في مختصر العلو (ص ١١١‏ رقم 59) 
س ا ا ررقم ا 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: رواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم )٦٠١‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه به. 

ورجاله ثقات غير علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء لكنه يتقوى ما قبله. 


)١(‏ ضعيف: تقد تخريجه في الباب الثاني» فقرة (رقم )٤۸‏ فليراجع. 
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وقد قيل في الأطفال» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إن شعت أسمعتك 
ضغاءهم 58 إلا" 
8- مسألة 


ويقال لهم: أليس قد قال الله تبارك و تعالى: تيك oC‏ 
2 كا كت © ميض تارا ذا ت لهب 4 المسد: ۳-١‏ 

وأمره مع ذلك بالإيمان» فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن» وأن الله صادق في إخباره 
عنه أنه لا يؤمن. وأمره مع ذلك أن يؤمن» ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون, 
ولا يقدر القادر على أن يؤمن» وأن يعلم أنه لا يؤمن» وإذا كان هذا هكذاء فقد 
أمر الله سبحانه أبا لهب مما لا يقدر عليه» لأنه أمره أن يؤمن» وأنه يعلم أنه لا يؤمن. 
٠‏ مسألة 

ويقال لحم: أليس أمر الله عز وجل بالإيمان من علم أنه لا يؤمن؟ 

فمن قولحم: نعم» يقال مم: فأنتم قادرون على الإبمان ويتأتى لكم ذلك ؟(". 


(') ضعيف جدا: رواه أحمد (رقم 5148؟) والطيالسي في مسنده (رقم )١517‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(1/؟١١١)‏ وابن الجوزي في العلل المنتاهية (؟5/١141‏ 4575-14 رقم )١5141١‏ من طريق أبي عقيل يحبى بن 
المتوكل عن بمية عن عائشةرضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا:" لو شئت لأسمعتك 
تضاغيهم في النار يعني الأطفال " . 

وهذا إسناد ضعيف جداء وفيه أبو عقيل يحبى بن المتوكل مولى بية» وهو متروك كما في ترجمته» ولهذا قال 
الحافظ في الفتح (۲۹۰/۳): وهو حديث ضعيف جدا". 

قال ابن عبد البر: أبو عقيل هذا صاحب بمية لا يحتج به عند أهل العلم بالنقل". 

و به ضعفه الحيثمي في المجمع )۲٠۷/۷(‏ والألباني في ظلال الجنة )٠٥/١(‏ والأرناؤط في تحقيق العواصم 
لابن الوزير )۲٤۸/۷(‏ وقال ابن الجوزي في العلل : لا يصح وأعله بما تقدم. 

وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود 5١7/١7(‏ عون المعبود) بعد ذكره لحديث عائشة هذا: 
ا 


) يعني لو فرضنا أنكم على هذه الصفة» فهل تقولون إنكم قادرون على الإيمان ويتأتى لكم ذلك؟ 
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فإن قالوا: لاء وافقواء وإن قالوا: نعم» زعموا أن العباد يقدرون على الخروج من علم 
الله» تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. 

5- الرد على المعتزلة 

قال أب اسن الأشعري: 

ويقال لهم: أليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز 
وجل عليه فكانوا بقولحم هذا كافرين؟ فلابد من نعم. 

فيقال لحم: فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر, والله عز وجل لا يقدر 
عليه» فقد زدتم على المجوس في قولهم؛ لأنكم تقولون معهم: إن الشيطان يقدر 
ع ال را ل عار 

وهذا ما بينه الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إن القدرية مجوس هذه 
الأمة""» وإِنما صاروا نجوس هذه الأمة لأنحم قالوا بقول المجوس. 

۲ - مسألة 

وزعمت القدرية: أنا نستحق اسم القدر؛ لأنا نقول: إن الله -عز وجل- قدر الشر 
o o‏ 

يقال لهم: القدريٌ هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل» وأنه يَُدّرُْ أفعاله 
دون خالقه» وكذلك هو ف اللغة؛ لأن الصائغ هو من زعم أنه يصوغ دون من 
يقول: إنه يصاغ له والنجار هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون من زعم أنه 
يُنجَرُ له» فلما كنتم تزعمون أنكم تُقدّرون أعمالكم وتفعلونها دون ربکم» وجب أن 


١١‏ يعني أنكم شاركتم امجوس في قدرة الشيطان على ما لا يقدر الله عز وجل عليهء وزدتم على انجوس أن 
اكات م اة ايضا درون على ما لا يقدر الله عليد, 
() حسن: تقدم تخريجه في الباب الأول في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة. 
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تكونوا قدرية» ولم نكن نحن قدرية» لأنا لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز 
وجل» ولم نقل: إنا تُقدّرها دونه وقلنا: إا تُقدر لنا. 

-1١ 51‏ جواب 

ويقال لحم: إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدرياء فيلزمكم إذا زعمتم أن الله 
عز وجل قدر السموات والأرض» وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية» فإذا لم يلزم هذا 
فقد بطل قولکم» وانتقض كلامكم. 

4 - مسألة في الختم 

يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: «إحَسَمَ أله عل وهر وکل سَمْعِهِرٌ و1 
رهز عِطوَة4 الق ٠‏ وقال عز وجل: قسن برد أله أن َيه يشن 
صَدَدَهُ الاش کی ون مرد أن با حل صد صقا حَرَجَا) الأنعام ٠٠١‏ 
فحَبّرونا عن الذين ختم الله على قلوهم وعلى “معهم» أتزعمون أنه هداهم وشرح 
للإسلام صدورهم وأضلهم؟. 

فإن قالوا: نعم» تناقض قوهم. 

وقيل لهم: وكيف القفل الذي قال الله عز وجل: اير عل فوب أَقَمَالْهَا عمد ء۲ 
مع الشرح» والضيق مع السعة» والهدى مع الضلال؟ إن كان هذا جازا أن يجتمع 
التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد والكفر والإبمان معا ف قلب واحد إن لم 
يحر هذا لم يجز ما قلتموه. 

فإن قالوا: الختم والضيق والضلال لا يجوز أن يجتمع مع شرح الله الصدر. 

قيل لهم: وكذلك الحدى لا يجتمع مع الضلال» وإذاكان هكذا فما شرح الله صدور 
الكافرين للإيمان» بل ختم على قلوبهم» وأقفلها عن الحق» وشدد عليهاء كما دعا 
بي الله موسى عليه الصلاة والسلام على قومه» فقال: ر اوش عل أَملهِرَ شد 


ص 
ا 


ا ا 


3 
ا 0 


16 2 1 2 0 
کل قلويهمّ قلا ونوا حَقّ روا 


E 


به 


fe 


6 <? 


4 


حبك لوحكم برس ا وقال عر وجل يرا عن الكائرين أ فالا و 


ف تر هما غوت اليه ون اانا وَفَرُ ون ييا ويك حِجَابٌ © فصلت «. فإذا 


خلق الله الأكنة في قلوهم والقفل والزيعٌ؛ لأن الله تعالى قال: افيا را اع آله 
وهر #الصف ه؛ والختم وضيق الصدرء ثم أمرهم بالإبمان الذي علم أنه لا يكون, 
فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه. 

وإذا خلق الله في قلويهم ما ذكرناه من الضيق عن الإمان» فهل الضيق عن الإيمان 
إلا الكفر الذي في قلوبهمء وهذا يبين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم. 

- جواب: 

ويقال لهم: قال الله عز وجل لنبيه عليه السلاء: اول أن تبسك قد كدت تر 
ا قلي 4 الإسراء 74 وقال تعالى مخبرا عن يوسف: رَد مت 51 
يَهَمَ هالول أن ييا برهن رَو يوسف ۲٤‏ فحدثونا عن ذلك التثبيت والبرهان» 
هل فعله الله عز وجل بالكافرين أو ما هو مثله؟. 

فاب قالوا: لاء تكو القول بالقدر, 

وإن قالوا: نعم. 

قيل لهم: فإذا كان لم يركن إليهم من أجل التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين 
أن لا يثبتوا عن الكفر» وإذا ل يكونوا عن الكفر مفترقين فقد بطل أن يكون فعل 
حم مثل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم من التثبيت الذي لما فعله به لم يركن إلى 
الكافرين. 

- مسألة في الاستشناء 

يقال لهم: خبّرونا عن مطالبة رجل بحق» فقال له: والله لأعطينك ذلك غدا إن شاء 
الله» اليس الله شائيا أن يعطيه حقه؟. 


فمن قوطم: نعم. 
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يقال لهم: أفرأيتم إن جاء الغد فلم يعطه حقه» أليس لايحنث؟ فلابد من نعم. 

فيقال لحم: فلو كان الله مشيئا أن يعطيه حقه لحنث إذا لم يعطه» كما لو قال: والله 

لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غداء ثم طلع الفجر ولم يعطه يكون حانثا. 

۷ - مسألة في الآجال 

لف ابس قد قال الل عر وجل e E‏ 

يدمو الأعراف 254 و قال ولن ب کک ا اج4 الان ا 

فلابد من نعم. 

يقال لهم: فخبرونا عمن قتله قاتل ظلماء أتزعمون أنه قتل في أجله أو بغيرأجله؟. 

فإن قالوا: نعم» وافقوا وقالوا بالحق» وتركوا القدر. 

وإن قالوا: لا 

قيل هم: فمتى أجل هذا المقتول؟. 

فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة علم أتما امرأته» وإن لم 

يبلغ إلى أن يتزوجهاء وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن يكون 

النار داره» وإذا لم يجز هذا لم يجر أن يكون الوقت الذي لم يبلغ إليه أجلا له» على 

أن هذا القول لا يفيد لقول الله عز وجل: ادا 3 مر اه م 
ولا يسَتَخَّدِمُون». 

١‏ - مسألة أخرى 

ويقال لهم: إذا كان القاتل عندكم قادرا على ألا يقتل هذا المقتول فيعيش» فهو قادر 

على قطع أجله وتقديمه قبل أجله» وهو قادر على تأخيره إلى أجله» فالإنسان على 

قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخرهاء ويقدر أن يبقي العباد ويبلغهم ويخرج 


أرواحهم» وهذا إلحاد في الدين. 
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۹ - مسألة في الأرزاق 


< ا" 


ويقال لهم: خبرونا عمن اغتصب طعاما فأكله حراماء هل رزقه الله ذلك 

الحرام ؟. 

فإن قالوا: نعم تركوا القدر. 

وإن قالوا: لا. 

قبل لهم: فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله شيئا اغتذى به جسمه. 

ويقال لهم: إذا كان غيره يغتصب له ذلك الطعام» ويطعمه إياه إلى أن مات» فرازق 
هذا الإنسان عندكم غير الله؟ وني هذا إقرار منهم أن للخلق رازقين: أحدهما يرزق 
الحلال» والآخر يرزق الحرام» وأن الناس تنبت لحومهم وتشتد عظامهم» والله غير 
رازق لهم ما اغتذوا به. 

وإذا قلتم: إن الله م يرزقه الحرام» لزمكم أن الله لم يغذه به» ولا جعله قواما لجسمه» 
وأن لحمه وجسمه قام» وعظمه اشتد بغير الله عز وجل» وهو ممن رزقه الحرام» وهذا 
كفر عظيم إن احتملوا. 

٠١‏ - مسألة أخرى في الأرزاق 

ويقال هم: لم أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ 

إن قالواة لأنه لو ررق اشم كلك اشر 

يقال مم: خيّرونا عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه» وعن البهيمة التي ترعى 
الحشيش من يرزقهما ذلك؟. 


فإن قالوا: الله. 
قيل لحم: فهل ملّكهما؟ وهل للبهيمة ملك؟. 
فإن قالوا: لا. 


قيل لمم فلم زعمتم أنه لو رزق ارام للك الخرام» وقد يرزق اله الشيء ولا ملكه؟. 
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ويقال لهم: هل أقدر الله العبد على الحرام وم يملكه إياه؟. 

فإن قالوا: نعم 

يقال لهم: فما أنكرتم أن يرزقه الحرام» وإن لم بملكه إياه. 

-١ 5‏ حوات 

يقال لهم: إذا كان توفيق المؤمنين بالله فما أنكرتم أن يكون خذلان الكافرين من قبل 
الله؟ وإلا فإن زعمتم أن الله وفق الكافرين للإيمان» فقولوا: عصمهم من الكفر» وكيف 
يعصمهم من الكفر وقد وقع الكفر منهم؟. 

فإن أثبتوا أن الله خذلهم. قيل لهم: فالخذلان من الله ليس هو الكفر الذي خلقه 
فيهم؟. 

فإن قالوا: نعم وافقوا. 

وإن قالوا: لا. قيل لهم: فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟. 

فإن قالوا: تخليته إياهم والكفر. 

قيل لهم: أوليس من قولكم إن الله عز وجل خلى بين المؤمنين وبين الكفر؟ 

فإن قالو: نعم. 

قبل هم: فإذا كان الخذلان التخلية بينهم وبين الكفرء فقد لزمكم أن يكون خذل 
المؤمنين؛ لأنه خلى بينهم وبين الكفر» وهذا خروج عن الدين» فلابد لحم أن يثبتوا 
هم الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم» فيتركوا القول بالقدر. 

۲۴ - مسألة 

إن سأل سائل من أهل القدرء فقال: هل يخلو العبد من أن يكون بين نعمة يجب 
عليه أن يشكر الله عليهاء أو بلية يحب عليه الصير عليها. 

ار قيل له: العبد لا يخلو من نعمة وبلية» والنعمة يحب على العبد أن يشكر الله عليهاء 
۹ والبلايا على ضربين: 
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منها: ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك. 

4 ومنها: ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. 

r FF 
وإن سألوا فقالوا: أيما خيرء الخير أو مَن الخِيرُ منه؟.‎ 
قيل لهم: من كان الخير منه» متفضلا به» فهو خير من الخير.‎ 
هيه‎ ES 
قيل لحم: من كان الشر منه» جائرا به» فهو شر من الشرء والله عز وجل يكون منه‎ 
الشر خلقاء وهو عادل به» فكذلك لا يلزمنا ما سألتم عنه» على أنكم ناقضون‎ 
لأصولكم؛ لأنه إن كان مَن كان الشر منه» فهو شر من الشرء وقد خلق الله عز‎ 
وجل إبليس الذي هو شر من الشر الذي يكون منه» فقد خلق ما هو شر من‎ 
الشرور كلهاء وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكم.‎ 
-مسألة في الهدى‎ 4 
يقال للمعتزلة: أليس قد قال الله عر وجل: اال © كرك تت لا ر فد ّى‎ 
فأخبر أن القرآن هدى للمتقين؟ فلا بد من نعم.‎ 5 - ١ مقي 4 البقرة‎ 
ف ءَاذَانِهِمَ‎ REESE: يقال مم: أوليس قد ذكر الله عز وجل القرآن فقال:‎ 
قر وهو هر عى #فصلت 44) فخبر أن القرآن عليهم عمى؟ فلابد من نعم.‎ 
ويقال لهم: فهل يجوز أن يكون من خبر الله عز وجل أن القرآن له هدى هو عليه‎ 
عمى؟» فلابد من لا.‎ 
فيقال لهم: فكما لا يجوز أن يكون القرآن عمى على من أخبر الله أنه له هدى»‎ 
كذلك لا يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر الله أنه عليه عمى.‎ 
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٥‏ -مسألة أخرى: 

ثم يقال لحم: إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الإيمان هدى لمن قبل ولمن لم يقبل» فما 
أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا لمن قبل ولمن لم يقبل» فإن كان دعاء إبليس 
إلى الكفر إضلالا للكافرين الذين قبلوا عنه دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه» فما 
أنكرتم أن يكون دعاء الله عز وجل إلى الإيمان هدى للمؤمنين الذين قبلوا عنه دون 
الكافرين الذين لم يقبلوا عنه» وإلا فما الفرق بين ذلك؟. 

5"( -مسألة أخرى: 

ويقال لهم: اليس قال الله عز وجل: يسل بو ڪيا وَتَقَدِى بده كيرا 4 
البقرة: 25 قيل يدل قوله: 500 كيرا 4# على أنه ل يضل الكل؛ او لو 
اد الكل لقال يضر به الكل اتال ا ريه حكني © علمنا أنه 1 
يضل الكل؟ فلا بد من نعم. 

يقال لحم: فما أنكرتم أن قوله: ظوَيَهمُدِى بوه نرا دليل على أنه ل يرد به 
الكل؛ لأنه لو أراد الكل لقال ويهدي به الكل» فلما قال: ودی بوه كديرا 4 
علمنا أنه م يهد الكل» وفي هذا إبطال قولكم: إن الله هدى الخلق أجمعين. 

۷ -- مسألة أخرى: 

ويقال هم: إذا قلتم: إن دعاء الله إلى الإيمان هدى للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله 
أمره» فما أنكرتم أن يكون دعاء الله إلى الإيمان نفعا وصلاحا وتسديدا للكافرين 
الذين لم يقبلوا عن الله أمره» وما أنكرتم أن يكون عصمة لهم من الكفر» وإن لم 
يكونوا من الكفر معتصمين» وأن يكون توفيقا للإيمان وإن لم يوفقوا للإيمان. 

وني هذا ما يجب أن الله سدد الكافرين وأصلحهم وعصمهم ووفقهم للإيمان وإن 
كانوا كافرين» وهذا ما لا يجوز لأن الكافرين مخذولون» وكيف يكونون موفقين 
للإيمان وهم مخذولون؟. 
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فإن جاز أن يكون الكافر موفقا للإيمان» فما أنكرتم أن يكون الإيمان له متفقاء فإن 
استحال هذاء فما أنكرتم أن يستحيل ما قلتموه. 

۸ - مسألة في الإضلال: 

يقال لهم: أضل الله الكافرين عن الإيمان أو عن الكفر؟. 

فإن قالوا: عن الكفر. 

قيل هم: فكيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون؟. 

وإن قالوا: أضلهم عن الإيمان تركوا قوهم. 

وإن قالوا: نقول: إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء. 

قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن الله هدى المؤمنين لا إلى شيء؟ فإ 
اتال أن يهدي المومدين لآ إلى الان ا الكرة من ن أنه محال أن يضل الكافرين 
دع انان 

8 - مسألة أخرى: 

ويقال لم: ما معنى قول الله عز وجل: وَيضِلٌ أله لیت ) إراهيم ۷؟ 

فإن قالوا: معنى ذلك أنه يسميهم ضالين» ويحكم عليهم بالضلال. 

قيل لهم: أليس خاطب الله العرب بلغتهاء فقال: يلِسَانٍ عَرَيَ بين #الشعراء و١‏ 
وقال: رمَا م س َسُولٍ | 31 بِلسَان قفرمو إبررهيم ؛» فلابد من نعم. 
يقال لحم: فإذا كان أنزل الله عز وجل القرآن بلسان العرب» فمن أين وجدتم في لغة 
العرب» أن يقال أضل فلان فلاناء أي سماه ضلالا؟ 

EC CY‏ سال ل صلل 

قبل هم: قد وجدنا العرب يقولون: صلل فلانا إذا سماه ضالا. وم جدهم يقولون 
أضل فلان فلانا بهذا المعنى» فلما قال عز وجل: «وَيضل أل َه اليرت 4 إبراهيم: 
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۷ لم يجز أن يكون ذلك معن الاسم والحكم, إذا لم يجز في لغة العرب أن يقال: 
أضل فلان فلانا إذا ماه ضالا بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسان العرب. 

١٠‏ - مسألة أخرى 

ويقال لهم: إذا قلتم: إن الله أضل الكافرين بأن ماهم ضالين» وليس ذلك في اللغة 
على ما ادعيتموه» فيلزمكم إذا مى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ضالين فاسدين 
بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن ماهم ضالين فاسدين. وإذا لم يجز هذا بطل أن 
يكون مع «وَيْضِلٌ 2 ألظيلمِيت 4 الاسم والحكم كما ادعيتم. 

١‏ - مسألة أخرى 

ملق ا قد قال افا ق 
جد له ولا مُرَشِدَا؛ الكهف ۷٠ء‏ وقال عز وجل: َي يَيَدِى اله رمَا 
ا عد يميه 4 آل غغران ا فذكر أنه لا يهديهمء وقال: رال Fe‏ لل 
دار سیر وَتَهَدِى من يَنَهُ إل صرَطٍ مسقيو 4 يونس هى فجعل الدعاء عاما 
والمهمدى خاصاء وقال: يهى الوم آلْكَفرينَ 4 البقرة ٤‏ فإذا أخبر الله عز وجل 
أنه لا يهدي القوم الكافرين» فكيف يجوز لقائل أن يقول: إنه يهدى الكافرين» مع 


إخباره بأنه لا يهديهم» ومع قوله: إِنَّكَ ل ِى مَنَ أَحَبَبَتَ وڪن أله بى 
م يَنَاء 4 القصص Co‏ له قوله: ليس ا هرد نهم و لڪ الله تَقدىق 


ص سد 


من سام 4 البقرة ۲ ومع قوله: و شنا قن ون هددها # السجدة 
۳ وإن جاز هذا جاز أن يقال: أضل الله المؤمنين مع قوله: طمن يهد اله فهو 
لْمَهَيَرِ4: ومع قوله: هْدَى إن البقرة ۲ء فإن لم يكن ذلك» فما أنكرتم أنه لا 


(') خلاصة هذا الجواب: التفريق بين (أضل) على وزن (أفعل) وبين (ضلل) على وزن (فعلل) فالأول ثلاثي 
مزيد بحرف» والثاني رباعي مجرد» وفرق بين دلالة المجرد والمزيد. 
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يجوز أن يهدي الكافرين مع قوله: طلا يَهَدِى الَو اکر 4» ومع سائر الآيات 
التي طالبناكم بما. 

05 - مسألة 

ويقال هم: أليس قد قال الله عز وجل: لافيت من عند هه ويه وال أ عل زر 
ور عل سَمَعِوه وَقبْهء وجعل عل روه عسو 4 الجائية 0٠‏ فلابد من نعم. 

يقال هم: فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا؟ 

فإن قالوا: أضلهم ليهتدوا. 

قيل لهم: وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدواء وإن جازهذاء جاز أن يهديهم ليضلوا؟ وإذا 
لم يجر أن يهدي المؤمنين ليضلواء فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين 
ليهتدوا. 

۳ - مسألة 

ويقال لهم: إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدواء فما أنكرتم أن ينفعهم فلا 
ينتفعون» وأنه يصلحهم فلا ينصلحون» وإذا عار أن ينفع من لا ينتفع بنفعه» فما 
أنكرتم من أنه يضر من لا تلحقه المضرة» فإن كان لا يضر إلا من يلحقه الضررء 
فكذلك لا ينفع إلا منتفعاء ولو جاز أن ينفع من ليس منتفعاء جاز أن يُقدّر من 
ليس مقتدراء وإذا استحال ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعاء ويهدي من ليس 
مهتديا. 

٤‏ - مسألة 

مسالة تسألونا عنها: تقولون: اليس قد قال الله عر وجل: شمر تمان آل 
SS‏ هُدَى لاس وب ) البقرة 210 فما أنكرتم أن يكون القرآن هد 
للكافرين والمؤمنين 
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قيل لحم: الآية خاصة» لأن الله عز وجل قد بين لنا أنه هدى للمتقين» وخبرنا أنه لا 
يهدي الكافرين؛ والقرآن لا يتناقض» فوجب أن يكون قوله: «إهُدَى لتاس أراد 
المؤمنين دون الكافرين. 

٥‏ - مسألة 

فإن قال قائل: أليس قد قال الله عز وجل: 8إِنَّمَا ِد مَنِ أَنَمَمَ از ڪر يس 
۱ وقال: ¥ ا انت مُنذر من مسا النازعات دع وقد أنذر النبي صلى الله عليه 
وسلم من اتبع الذكر ومن م يتبع» ومن خشي ومن لم خش. 

قيل له: نعم 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله: «هُدی مسقن أراد به هدى لهم ولغيرهم. 
قيل لهم: إن معنى قول الله عز وجل: آإِسَّمَا تددر س نمم لحر إنها أراد به 
ينتفع بإنذارك من اتبع الذكرء وقوله: الما أت مُنِزْرٌ من جنها أراد أن الإنذار 
ينتفع به من يخشى الساعة ويخاف العقوبة في 5 
آخر من القرآن أنه أنذر الكافرين فقال: إ1 لن مروا مو هر َلَدَرَتْرَ 
م 5 ا ومون 4 البقرة ٠‏ وهذا هو خبر عن الكافرين» وقال: وَأَنَذِرَ 
فوته الا فَرَبِينَ 4 الشعراء 21١4‏ وقال: الك ا i‏ ونمو 4 
فصلت »٠۳‏ وهذا خطاب للكافرين» فلما أخبر الله عز وجل في آيات من القرآن أنه 
أنذر الكافرين» كما في خبر الله في آيات أنه أنذر من يخشاهاء وأنذر من اتبع الذكر» 


وجب بالقرآن أن الله قد أنذر المؤمنين والكافرين» فلما أخبرنا الله أنه هدى للمتقين 
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وعمى على الكافرين» وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين» وجب أن يكون القرآن هدى 
للمؤمنين دون الكافريه207. 
5 - مسألة 


ص مام< 


إن سأل سائل عن قول الله عز وجل: وأا مود فه ديعبو الح عل 
َلْمُدَئ 4 فصلت 2٠7‏ فقال: أليس مود كانوا كافرين» وقد أخبر الله أنه هداهى؟ 

غيل له: لبس الم اط 

والجواب في هذه الآية على وجهين: 

أحدها: أن ثمود على فريقين: كافرين ومؤمنين. 

وهم الذين أخبر أنه أنجاهم مع صالح بقوله عز وجل: تا صَِلِكَا ایت 
عة هود ٦‏ فالذين عنى الله عز جل من غود أنه هداهم هم المؤمنون دون 
الكافرين» لأن الله عز وجل قد بين لنا في القرآن أنه لا يهدي الكافرين» والقرآن لا 
يتناقض بل يصدق بعضه بعضاء فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي الكافرين» ثم 
أخبر في موضع أنه هدى مود علمنا أنه إِنما أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين. 
والوجه الآخر: أن الله عز وجل عنى قوما من نمو وكانوا مؤمنين» ثم ارتدواء فأخبر أنه 
هداهم فاستحبوا بعد الحداية الكفر على الإيمان» وكانوا في حال هداهم مؤمنين. 
فإن قال قائل معترضا في الجواب الأول: كيف يجوز أن يقول: مفَْهَ دمر ويعني 
المؤمنين من تمود» ويقول: «اأَاسَتَحَباً4 ويعني الكافرين منهم» وهم غير مؤمنين؟. 
يقال له: هذا جائز في اللغة التي ورد بجا القرآن أن يقول: #إفهديهر4 ويعني 
المؤمنين من ثمود» ويقال: اوَآَسَتَحَبُواك يعني الكافرين منهم» وقد ورد القول بمثل 
('» خلاصة هذا الكلام التفريق بين الإنذار والهدىء» فالإنذار عام في المؤمنين والكافرين» وهو عمل كلف به 


النبي صلى الله عليه وسلم» ومن بعده أمته والمؤمنون به» وأما الهدى والحداية فمن فعل الله تعالى» وقد خصه 
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هذاء قال الله عر وجل: 1 ڪان ار وات فهر 4 الأنفال يعي 


قي ص 
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الكافرين» ثم قال: ارما ڪان الله مُعَرَبهُمْ وهر يِسَتَغْفْرُوت 4 يعني المؤمنين» 
ثم قال: وما اجر لَه الأنفال 4 يعني الكافرين» ولا خلاف عند 
أهل اللغة في جواز الخطاب بمذا أن يكون ظاهره لجنس» والمراد به جنسان» فبطل 
ما اعترض به المعترض» ودل على جهله!'". 


(') هذا البحث في الحدى والهداية مبنى على أن المراد بالحدى في القرآن يراد به هداية التوفيق والتسديد» 
وعکن الجواب على أدلة المخالف بحمل ما ورد مورد العموم» أو ورد في الكافرين بأن المراد به هداية الدلالة 
والإرشاد» وما اختص به المؤمنون يراد به هداية التوفيق والتسديد. 

وقد ورد في القرآن ذلك» فقد نفى الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الهداية تارة فقال تعالى 99 إِتَّلكَ 
ابی من نّ أَحَبَبَتَ)4» وأثبت له المداية تارة فقال تعالى وك يت ل صراط مقر قير 4 وعلى 


هذا تحمل آية فصلت ریا قود هئ اتبا لصي عل ادى )» فقو نه دهر) 
يعني هداية الدلالة والإرشاد. 
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الاب الثاني عشر: 
ذكر الروايات في القدر 


روى معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: ثنا سليمان الأعمش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو الصادق المصدوق-:"إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في أربعين ليلة ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك» قال: فيؤمر 
بأربع كلمات» يقال: اكتب أجله» ورزقه» وعمله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه 
الروح" قال:" فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها"7". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن بطة في الإبانة (رقم )١194‏ عن أبي بكر بن أيوب وأبي بكر أحمد بن سلمان عن 


بشر بن موسى عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش به. وسنده صحيح. 

ورواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )8١/7(‏ من طريق أبي غالب عن زائدة عن منصور عن زيد 
بن وهب نحوه. 

ثم قال أبو الشيخ: لم يذكر: عن منصور غيره» وقد رواه زائدة عن الأعمش» وعنده أحاديث يتفرد بماء وقد 
خرجتها في فوائد الأصبهانيين". 

والحديث: رواه البخاري (رقم ۳۲۰۸»› ۳۳۳۲» 5559154» 454") ومسلم (رقم )۲٦٤۳‏ من طرق عن 
الأعمش به» وهو عن الأعمش متواتر» رواه السفيانان وشعبة وأبو معاوية ووكيع ويحبى القطان وابن مير وأبو 
عوانة وأبو الأحوص وعبد الواحد بن زياد وزهير بن معاوية ويحبى بن ركريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن ركريا 
وإبراهيم بن طهمان وحفص بن غياث وداود الطائي ومحمد بن فضيل وأبو أسامة ومحمد بن عبيد الطنافسي 


وخالد الحذاء وعلي بن مسهر وجرير الضبي وجرير بن حازم وأبو شهاب الحناطوشريك القاضي وعمار بن 
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وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال:" احتج آدم وموسى قال موسى: 
يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» أغويت الناس وأخرجتهم 
من الجنة» قال: فقال آدم: أنت موسى الذي أصطفاك الله بکلماته. تلومني على 
عمل كتبه الله عل قبل أن يخلق الله السماوات» قال: فحج آدم موسى"('. 

وروی حديث "حج آدم موسى" مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلء7"©. 

وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون: إن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى 
يكون؛ لأن الله عز وجل إذا كتب ذلكء وأمر بأن یکتب» فلا يكتب شيئا لا يعلمه 


ل O‏ ل ماد 


حون ات او كد ب ولا اہیں إلا فى تب میرب 4 الأنعام ك4 


زريق ومحاضر ويحبى الحماني ويوسف السمتي وداود بن عيسى» فهؤلاء واحد وثلاثون وقفنا على رواياتقم» 
وليس هنا موضع التفصيل. 

وطريقه أشهر الطرق وأصحهاء لكنه لم يتفرد بماء ولا تفرد بالحديث شيه زيد بن وهب. 

أما الأعمش: فتابعه سلمة بن كهيل عند أحمد (رقم 5 69) وابن وهب في القدر (رقم 4 5) والفريابي في 
القدر (رقم )١71‏ والنسائي في الكبرى (رقم )١١١85‏ والطحاوي في المشكل (رقم 855-15/8517*) 
والبزار (رقم »)١1771‏ وابن عون عند الطبراتي في الصغير (رقم )3٠٠١‏ » وحبيب بن حسان عند الإسماعيلي 
في معجمه (ص 8٠١‏ 4) وأبي نعيم في الحلية .)۲٤٤/۸(‏ 

وأما زيد بن وهب: فتابعه أبو الطفيل عند مسلم (رقم )١5145‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم »)١179‏ 
ومخارق بن سليم عند الفريابي في القدر (رقم »)٠١۸‏ وعلقمة والأسود عند البزار (رقم »)١5 5١‏ وأبو عبيدة 
بن عبد الله عند ابن بطة (رقم ۱۳۹۸). 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (رقم 1117) وابن خزعة في التوحيد (97/1؟) عن معاوية بن عمرو به. 

ورواه الترمذي (رقم 5*١؟)‏ والدارمي في الرد على الجهمية (رقم ۲۹۳) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 
١‏ والبزار (رقم )٩۱۸۸ ۰٩۹۱۸۷‏ من طرق عن الأعمش به. 

(') رواه مالك في الموطأ (رقم 77/888 تحقيق الأعظمي) ومن طريقه رواه مسلم (رقم 4/5755 .)١‏ 
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وقال: «وَمَا من دَآَيَةَ فى أ Cy e‏ 
ومسو دعا هود »٦‏ وقال: «أحَصَهُ 0 لَه وَشَمُوهُ 4 المجادلة 45 وقال: لتد بير 
وَعَدَّهْرَ عدا 4 ميم 254 وقال: وا يكن 5 4e‏ الطلاق e, »٠١‏ 
حكن ., عدا الجن 208 وقال #بڪل شىء علي البقرة »٠۹‏ فذلك يبين 
أنه يعلم الأشياء كلها 

وقد أخبر الله عز وجل أن الخلق يبعثون ويحشرون» وأن الكافرين في النار يخلدون» 
وأن الأنبياء والمؤمنين في الجنان يدخلون» وأن القيامة تقوم» ولم تقم القيامة بعد 
فذلك يدل على أن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكونء وقد قال الله في أهل 
النار: او رُدُوأ ادوا لما نموأ عَنهُ) الأنعام ۲۸» فأخبر عما لا يكون أن لو كان 
كيف بکون. 

وقال: 5ل ا بال ارون الک © ل عنما عند ر فى کت لا يبل نى ولا 
سی طه ١ه‏ - »٥۲‏ ومن لا يعلم الشيء قبل کونه لا يعلم بعد تقضيه» تعالى عن 
قول الظالمين علوا كبيرا. 

وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة عن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا عند عبد الله» قال: فذكروا 
رجلا فذكروا من خُلّقِه فقال القوم: أما له من يأخذ على يديه؟ قال عبد الله: أرأيتم 
لو قطع رأسه كنتم تستطيعون أن تحعلوا له رأسا؟ قالوا: لا 

قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت في المرأة مكثت أربعين يوماء ثم انحدرت دماء ثم 
تكون علقة مثل ذلك» ثم تكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملك فيقول: اكتب 
أجله» وعمله» ورزقه» وأثره» وخلقه» وشقي أو سعيد» وإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا 
خُلّقه حت تغيروا حلقه". 


'' رواه الطبراني ي الكبير (رقم (AAA‏ عن محمد بن النضر عن معاوية بن عمرو به» ورجاله ثقات. 
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وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن 
علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى النيع صلى الله عليه وسلم 
فقعد ونحن حوله» ومعه محضرة له فنكت جما ورفع رأسه» فقال صلى الله عليه وسلم:" 
ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتب مكاتها من الجنة أوالنار» وإلا قد كتبت شقية 
أو سعيدة"» فقال رجل من القوم: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ 
فمن كان من أهل السعادة يصير إلى السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فيصير 
إلى الشقاوة؟ فقال:" اعملوا فكل ميسرء أما أهل الشقاوة فميسرون لعمل الشقاوة» 
وأما أهل السعادة فميسرون لعمل السعادة"» ثم قال: افيش 

لإنتريا © أن ع ی تی © وكاب التق سییر إلفتركا 4 اليل + - "1١١‏ 
وروی موسى بن إماعيل قال: ثنا حماد قال: آنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» وإنه 
مكتوب في الكتاب من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النارء 
فمات فدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» وأنه مكتوب في الكتاب أنه 
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ورواه الفريابي في القدر (رقم )١7١‏ من طريق علي بن مسهرء وهناد في الزهد (533/7) عن أبي معاوية» 
والبخاري في الأدب المفرد (رقم ۲۸۳) والطبراني في الكبير (رقم > ۸۸۸) وابن بطة في الإبانة (رقم )١ ٤٠١١‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر (رقم 575) عن أبي نعيم كلهم عن الأعمش به. 

)١(‏ صحيح: رواه أبو عوانة في المستخرج (رقم )١٠١۹۱‏ وابن مردوية في جزء عم (رقم ۳۸۲) من طريقين 
عن معاوية بن عمرو به» وسنده صحيح. 

ورواه أحمد (رقم 71 )٠١‏ والترمذي (رقم ٤٤‏ ۳۳) عن ابن مهدي عن زائدة به» وسنده صحيح. 

ورواه البخاري (رقم )٤۹٤٩‏ ومسلم (رقم 51؟) من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة به. 


ورواه البخاري (رقم 217517 )٤۹٤۸‏ ومسلم (رقم )١7141‏ من طريق منصور عن سعد بن عبيدة به. 
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من أهل الجنة» فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة» فمات فدخل 
اا 

وهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل علم ما يكون أنه يكون وكتبه» وأنه قد 
كتب أهل الجنة وأهل النار» وخلقهم فريقين: فريقا في الجنة وفريقا في السعير» وبذلك 
علق كتابه إذ يقول: فر دی ریئا حن عله للك العاف .+8 وقال 
تعالى: ري فى لُْنَدَ وَفَرِقٌ ف لسر 4 الشورى ٠“‏ وقال تعالى: ههر سي 


(') صحيح: رواه أحمد (رقم 15796: )۲٤۷٦۲‏ وإسحاق (رقم ۸۳۷) وأيو يعلى (رقم 4574) وابن 
بطة في الإبانة (رقم )١51١‏ والبيهقي في القضاء والقدر (رقم )١١5‏ والاعتقاد (ص )١85‏ من طرق عن 
CL‏ قرط مسلر. 

ولم أقف على رواية موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة التي ذكرها المؤلف. 

وقد روى الضياء في المختارة (۲۳۹/۰ رقم )١75‏ من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن 
هيد عن الحسن عن أنس به. 

ثم قال: وروراه يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وإبراهيم السامي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس به 
م يذكروا الحسن. 

وكذلك رواه وهيب بن خالد بن عجلان البصري وخالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن حميد عن أنس 
موقوفاء وقال: وقد رفعه حميد مرة ثم كف عنه". 

قلت: اختلف في الحديث على حماد بن سلمة على وجوه: 

الأول: عن حماد عن هشام بن عروة به» وهو حديث الباب كما تقدم. 

الثاي: حماد بن سلمة عن حميد به» وقد تقدم الاختلاف عليه في ذكر الحسن» فذكره التبوذكي» وأسقطه 
عفان عند أحمد (رقم )١۳٦۹١‏ وإبراهيم بن الحجاج السامي عند أبي يعلى (رقم ۳۸۲۹) وخالد الطحان 
عند أبي يعلى (رقم )۳۷١٠١‏ والحجاج بن المنهال عند ابن بطة في الإبانة (رقم )١۱۳١١۷‏ 

الثالث: حماد عن خالد الحذاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود به رواه ابن الأعرابي في 
معجمه (رقم 9177) من طريق مؤمل بن إماعيل عن حماد به. 

وقد توبع على الوجه الأول: فرواه ابن حبان (رقم 545 ؟) من طريق الدراوردي» والحارث في مسنده (رقم 
١‏ زوائده) من طريق محمد بن عبد الله» وعبد الله بن موهب عند ابن أبي عاصم في السنة (رقم 557؟) 


ٿلاڻتهم عن هشام بن عروة به. 
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وَسَعِيِلٌ 4 هود ۰٠۰١‏ الله کک للشقاء» والسعداء للسعادة» وقال تعالى: 
وقد 1 رن لن وَالإض» الأعراف .٠۷۹‏ 

وروي عن النبي صلى الله 0 ليه ويسم" إن الله عز وجل خلق للجنة أهلاء وللنار 
اهاد"( , 

-١ ۷‏ دليل في القدر 

ونما يدل على بطلان قول القدرية قول الله ال واد 0 8 د عن بق ءام عن 
طهورهِر در سر4 الأعراف ٠۷١‏ . 

وقد جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل مسح ظهر 
آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر» ثم قررهم بوحدانيته وأقام الحجة عليه "؛ 
لأنه قال: وکر عل ایھر الست یک قال ب شهدا قال الله عز 
وجل: E‏ ڪت عن هذًا عفن # فجعل تقريرهم بوحدانيته 
لما أخرجهم من ظهر آد حجة عليهم إذا أنكروا في الدنيا ما كانوا عرفوه في الذر 
الأول» ثم من بعد الإقرار جحدوه. 


به 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض قبضة للجنة» وقبض قبضة للنار» ميز 
بعضها من حص نقليت الشقوة على اهل الشقوة» والسعادة على أهل السعاوة"17. 


(') رواه مسلم (رقم )١777‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

© صحيح: تقدم تخريجه (ص ٠۳١‏ ) الباب الثامن في إثبات اليدين. 

صحيح: وجاء من حديث أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري رجل من الصحابة. 

أما حديث أنس: فرواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم )۲٤۸‏ وأبو يعلى (رقم ۳٤۲۲‏ «55”) وابن عدي 
في الكامل )٤۸۷/۲(‏ من طريق الحكم بن سنان أبي عون العبدي عن ثابت البناني عن أنس مرفوعا:" 

الله قبض قبضة» فقال: للجنة برحمتي» وقبض قبضة فقال: للنار» ولا أبالي " : 


2 


ورجاله ثقات غير الحكم بن سنان فهو ضعيفء لكنه يتقوى بشواهده. 
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قال الله عز وجل مخبرا عن أهل النار عم قالوا: را عَََتَ افونا وتا 
وما اليرت 4 المؤمنون 0 وكل ذلك م قد سبق في علم الله عز وجل» ونفذت 
فيه إرادته» وتقدمت فيه مشيئته. 

وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة قال: حدثنا طلحة بن يحبى القرشي قال: 
حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي 
إلى جنازة غلام من الأنصار ليصلي عليه» فقالت عائشة: طوبى لهذا يا رسول الله 
عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه» قال:" أو غير ذلك يا عائشة» 
إن الله عز وجل قد جعل للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم» وللنار أهلا جعلهم 
لها وهم في أصلاب ا 


وأما حديث أبي موسى: فرواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم )7١*‏ من طريق روح بن المسيب عن يزيد 
الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري مرفوعا بلفظ:" إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام 
قبض بكفيه قبضتين» فوقع كل طيب بيمينه» وکل خبيث بشماله» فقال: هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء 
أصحاب الجنة» وهؤلاء أصحاب الشمال وهؤلاء أصحاب النار» ثم ردهم في صلب آدم» فهم يتناسلون 


على ذلك الآن ". 

وأما رجل من الصحابة: فرواه أحمد (رقم )٠۷١۹ ٤‏ من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن 
رجل من الصحابة نحوه. 

والحديث خرجه الألباني في الصحيحة (رقم .)٤۸‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أبو عوانة في المستخرج (رقم )١١7/07‏ عن جعفر بن محمد الصائغ عن معاوية بن عمرو 
عن زائدة به. 

ورواه مسلم (رقم )١77‏ من طريق وكيع وسفيان الثوري وإسماعيل بن ركرياء ثلاثتهم عن طلحة بن يحجى 
عن عمته به. 


وهكذا رواه ابن عيينة عند الحميدي (رقم 1؟) وأحمد (رقم 41707 1)» وأبو نعيم عند العقيلي (7/17؟؟) 
وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (9754/7) وابن عبد البر في التمهيد ”717/١1١(‏ ط. بشار)» وعبيد الله 


بن موسى عند البيهقي في المعرفة (رقم 5 ٤١‏ )» وجرير بن عبد الحميد عند ابن حبان (رقم »)١17/‏ وحفص 
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وهذا يبين أن السعادة قد سبقت لأهلهاء والشقاء قد سبق لأهله. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اعملوا فكل ميسر لما خلق له". 

۸ -دلیل آخر 

وقد قال الله عز وجل: امن يمد اله فهو مو امد ون E‏ 
شِدًا ب الكهف 2007 وقال: د مدت كرا وَيَمدِى بده كديرا 4 البقرة 
دى فأخبر أنه يضل ويهديء وقال: «وَيْضِلٌ ١‏ يه لبيرت رتا ا E‏ ء4 
إبراهيم ۲۷» فأخبرنا أنه فعّال لما يريدء وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله» وقدرهء 
وأحدثه» وأنشأه» واخترعه» وقد تبين ذلك بقوله: ادون ما تَتَحِمُونَ وك 
فج وا کیو 4 الصانات ۰ ٦‏ فلو كانت للأصنام من أعماهم كان 
ذلك مخلوقا لله وقد قال الله تعالى: «جَرَاةُ يما كوا يَعْمَلُونَ 4 السجدة ۰٠۷‏ يريد 
أنه يجازيهم على أعماهم» فكذلك إذا ذكر عبادتهم ا وكفرهم بالرمن» ولو 
كان ما قدروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا ما خرج عن تقدير ركم وفعله» 
وكيف يجوز أن يكون هم من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لريهم؟ فمن زعم ذلك 
فقد عجّز الله عز وجلء تعالى الله عن قول المعجّزين له علوا كبيرا. 

آلا تری أن هن زعم أن RR‏ ل 
العلم ما م يدخل في علم الله وجعلهم لله نظراء» فكذلك من زعم أن العباد يفعلون 


بن غياث عند الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (رقم ))١17‏ ومحمد بن بش العبدي عند الخلال في أحكام 
الملل (رقم )١‏ كلهم عن طلحة بن يحبى القرشي به. 

وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث» وحملوا فيه على طلحة بن يحبى القرشي» لكنه لم يتفرد به» بل 
تابع الفضيل بن عمرو الفقيمي عن عائشة بنت طلحة به. رواه مسلم وغيره. 

وتابعه أيضا يحبى بن إسحاق عند الطيالسي (رقم .)١73179‏ 


رواه البخاري (رقم )٤۹٤٩‏ ومسلم (رقم 7410) عن علي بن أي طالب رضي الله عنه. 
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ويقدِرون مالم يقدر عليه» فقد جعل لهم من السلطان والقدرة والتمكن ما لم يجعله 
للرحمن» تعالى عن قول أهل الزور والبهتان والإفك والطغيان علوا كبيرا. 

8 -مسألة 

ويقال لهم: هل فعل الكافر الكفر فاسدا باطلا متناقضا؟. 

فإن قالوا: نعم 
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قيل هم: وكيف يفعله فاسدا متناقضا قبيحاء وهو يعتقده حسنا صحيحا أفضل 
الأديان؟. 
وإذا لم جز ذلك؛ لأن الفعل لا يكون فعلا على حقيقته إلا ممن علمه على ما هو 
عليه من حقيقته» كما لا يجوز أن يكون فعلا تمن لم يعلمه فعلاء فقد وجب أن الله 
عز وجل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفرا فاسدا باطلا متناقضاء خلافا للحق 
تمدام 
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الباب الثالث عشر: 
الكلام في الشفاعة والخروج من النار 


-١6٠‏ مسألة 

ويقال لهم: قد أجمع المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعةء فلمن 
الشفاعة أهي للمذنبين المرتكبين للكبائر» أم للمؤمنين المخلصين؟. 

فان قالوا: للمذنبين المرتكبين: للكبائر وافقوا. 

وإن قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بما. 

قيل لحم: فإذا كانوا موعودين بالجنة وما مبشرين» والله عز وجل لا يخلف وعده فما 
معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ وما معنى قولكم قد 
استحقوها على الله واستوجبوها عليه؟» وإذا كان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة» 
وكان تأخيرهم عن الجنة ظلماء وإنما يشفع الشفعاء إلى الله عز وجل في أن لا يظلم 
على مذاهبکم» تعالى الله عن افتراءكم عليه علوا كبيرا. 

فإن قالوا: يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أن يزيدهم من فضله. 
لاني أن يدخلهم جناته. 

قبل لحم: أو ليس قد وعدهم الله ذلك؟ فقال تعالى: وه م اجو ريحم 
م قصلب 4 الا ولي ل يخلف وعده» فإنما يشفع إلى الله عز وجل عندكم 
في أن لا يخلف وعده» وهذا جهل من قولكم» وإِنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق 


قال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص :)١54‏ وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
لأهل الكبائر من أمته» وعلى أنه يخرج من النار قوما من أمته بعد ما صاروا حمماء فيطرحون في تمر الحياة 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السبيل". 
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عقابا أن يوضع عنه عقابه» أو في من لم يعده شيعا أن يتفضل عليه به» فأما 
إذا كان الوعد بالتفضل سابقا فلا وجه فمذا. 


-١61‏ مسألة 


فإن سألوا عن قول الله تعالى: افولا يَمْمَحُوت إل لمن أَرَتّضَ 4 الأنبياء ۲۸. 
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فالجواب عن ذلك: إلا لمن ارتضى فهم يشفعون له. 
وقد روي أن شفاعة البي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر(". 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن المذنبين يخرجون من النار. 


)١(‏ صحيح: وقد جاء من حديث أنس بن مالك مرفوعا:" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"» وهو صحيح 
ر بطرقه وشواهده» كما فصلته في الكواكب الدرية على العقيدة الصابونية. 
للا 1 © صحيح: رره البخاري رقم ۸۰۹ ۲۹۵۷۴ )۷٤۴۷‏ ومسل رقم ۱۸۴( عن آي هریه 

ورواه البخاري (رقم )۷٤۳۹ 2557٠‏ ومسلم (رقم ۱۸۳) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


1 
e EE 


4 


79 ١ EE 


وأنكرت المعتزلة الحوض' وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة 
وروي عن أصحابه بلا خلاف(". 

وروي عن عفان قال: حدثنا هماد بن مسلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن انس 
بن مالك أنه ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فأنكره» فبلغ أنسا فقال: لا جرم 
والله لأفعلن به» قال: فأتاه فقال: ما ذكرتم من الحوض» قال عبيد الله: هل “معت 
النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 
كذا وكذا مرة يقول:" ما بين طرفيه -يعني الحوض- ما بين أيلة ومكة» أو ما بين 
صنعاء ومكة» وأن أثيثة أكثر من نجوم ال ار 


('؟ قال الأشعري في المقالات (؟/4 75 ط. زرزور): قال أهل السنة والاستقامة: إن للنبي صلى الله عليه 
وسلم حوضا يسقي منه المؤمنين ولا يسقي منه الكافرين» وأنكر قوم الحوض ودفعوه". 

(') وذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص )١55‏ الإجماع على إثبات الحوض للرسول صلى الله عليه 
وسلم» فقال بعد ذكر الإجماع على الشفاعة:" وعلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة 
ترده أمته لا يظمأ من شرب منه» ويذاد عنه من بِدّل وغيّر بعده". 

(") صحيح: رواه أبو الحسن الخلعي في الفوائد المنتقاة الحسان (رقم )17١‏ من طريق ابن الأعرابي عن الحسن 
بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم به. وسنده صحيح. 

ورواه أحمد (رقم )١84.5‏ عن الحسن الأشيب ويونس المؤدب» وأبو يعلى (رقم )۲۷٠١‏ عن عبد الرحمن 
بن سلام كلهم عن حماد بن سلمة به. 

ورواه البزار (رقم )٦ ٦٥۹‏ من طريق أشعث الحداني عن الحسن به. 

ورواه مسلم بدون القصة (رقم 27720 5 )۲٠١‏ من طريق قتادة والكمختار بن فلفل والزهري وعبد العزيز 


بن صهيب كلهم عن أنس بن مالك به. 


O 


x 6‏ و 5 
وروی أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ا 


عمير عن جندب بن سفيان قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" أن 
فرطكم على الحوض"'ء في أخبار كثيرة7". 
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رواه مسلم (رقم ۲۲۸۹) عن أحمد بن عبد الله بن يونس به. 
ورواه البخاري (رقم 75/5) ومسلم (رقم ۲۲۸۹) من طرق عن عبد الملك بن عمير به. 
لا خلاف بين أهل العلم بالحديث في تواتر أحاديث الحوض» وقد رواه ما يزيد عن خمسين صحابياء 
ون الصحيحين أو أحدهما رواية عشرين صحابياء وقد أفردت جزء في ذلك يسر الله إتمامه» وهذه مواضع 
أحاديث العشرين صحابيا في البخاري ومسلم أو أحدها: 
.١‏ أبو هريره: رواه البخاري (رقم 55/5) ومسلم (رقم .)۳۷/۲٤١۷‏ 
۲. أبو سعيد الخدري: رواه البخاري (رقم 55/5) ومسلم (رقم ۲۲۹۰/۲۰). 
۳. أنس بن مالك: رواه البخاري (رقم ۳۷۹۲۳) ومسلم (رقم .)١٠١59/99‏ 
5. عبد الله بن مسعود: رواه البخاري (رقم 1515) ومسلم (رقم ۲۲۹۷/۳۲). 
د غيد الله ين غ رواه السخاري رقم 8107 ) ومسلم (رقم 5/84 5؟1). 
5. عبد الله بن عباس: رواه البخاري (رقم ©477) ومسلم (رقم /5850/5). 
۷. عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه البخاري (رقم 151/5) ومسلم (رقم ۲۲۹۲/۲۷). 
۸. عقبة بن عامر الجهني: رواه البخاري (رقم 5١‏ ۲۰) ومسلم (رقم .)5595/91١‏ 
.٩‏ سهل بن سعد: رواه البخاري (رقم 15/7) ومسلم (رقم ۲۲۹۰/۲۰). 
.٠‏ جندب بن عبد الله: رواه البخاري (رقم )٦٥۸٩‏ ومسلم (رقم ۲۲۸۹/۲۰). 
.١‏ حارثة بن وهب: رواه البخاري (رقم 15557) ومسلم (رقم ۲۲۹۸/۳۳). 
.أسيد بن حضير: رواه البخاري (رقم ۳۷۹۲) ومسلم ( رقم .)۱۸٤٥/٤۸‏ 
١7‏ . عبد الله بن زيد بن عاصم: رواه البخاري (رقم )477٠‏ ومسلم (رقم .)٠١٦١/۱۳۹‏ 
.١ ٤‏ أسماء بنت ابي بكر: رواه البخاري (رقم7595) ومسلم (رقم ۲۲۹۳/۲۷). 
ه. جابر بن سمرة: رواه مسلم (رقم .)۲۳۰٣/٤٤‏ 
5 . حذيفة بن اليمان: رواه مسلم (رقم 58/7548 ؟). 
. أبو ذر الغفاري: رواه مسلم (رقم .)58.٠0/9‏ 
8 . ثوبان مولى الرسول صلی الله عليه وسلم: رواه مسلم (رقم ۲۳۰۱/۳۷). 
١.عائشة‏ بئت أبي بكر: رواه مسلم (رقم .)۲۲۹٤/۲۸‏ 
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وأذكرت للعرلة غذات a‏ 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه رضي 
الله عنهم» وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده» فوجب أن يكون إجماعا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلو(". 

وروى أبو بكر بن أي شيبة قال: حدتنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تعوذوا بالله من عذاب القبر"7") 


.مم سلمة: رواه مسلم (رقم 95/79؟5). 

وهذا القدر يكفي في تواتر حديث الحوض» فكيف إذا اضيف إليها مثلها أو أكثر منها في بقية دواوين 
اة 

7 قال الأشعري في المقالات ۳٠۸/۲(‏ ط. زرزور): واختلفوا في عذاب القبر: 

١‏ > فهر من ثقاه وهم اللعتزلة راي 

۲ - ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام. 

۳ - ومنهم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها فأما الأجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في 
القبور". 

قال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص 53 :)١‏ وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون 
في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون» فيثبت الله من أحب تثبيته". 

7 صحيح: رواه ابن أبي شيبة (رقم ۰۱۲۰۲۷ 85 5911؟) هذا الإسناد» وسنده صحيح. 


ورواه مسلم (رقم )۲۸٦۷‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
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وروى أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة 


4 


قال: حدثتني أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أنما معت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر"(0. 


0 


به 


وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لولا أن لا تدافنوا 


ا الله عر وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعنى ". 


صحیح : سنده صحيح» وم أقن على رواية الحضرمي هذا عن وهيب. 
ورواه البخاري (رقم 2١07‏ 15755) وابن أبي شيبة (رقم ٤٩‏ ۲۹۱) وإسحاق (رقم )۲۲٠٠١‏ وأحمد (رقم 


57 من طرق عن وهيب بن خالد به. 
(') رواه مسلم (رقم 854 ؟) بلفظ:" لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر"» وليس 
عنده كلمة "ما أسمعني"» وهي عند أحمد (رقم )١١١557‏ بسند صحيح. 
تتمة: أحاديث عذا القبر متواترة جاءت عن أكثر من ثلاثين صحابيا مع ما لما من دلالة القرآن كما ياي 


للمؤلف» وف البخاري ومسلم أو أحدها عن خمسة عشر صحابياء وهذه جملة منها نما ثبت لذاته: 
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عائشة: رواه البخاري (رقم ۸۳۲) ومسلم (رقم 585). 
البراء بن عازب: رواه البخاري (رقم )١١59‏ ومسلم (رقم .)۲۸۷١‏ 
أم خالد بنت العاص» وهو حديث الباب. 


. أبو هريرة: رواه البخاري (رقم ۱۳۷۷) ومسلم (رقم 66ه). 

. أنس بن مالك: رواه البخاري (رقم ۲۸۲۳) ومسلم (رقم 5١07؟).‏ 
. ابن عباس: رواه البخاري (رقم ۲۱۸) ومسلم (رقم ۲۹۲). 

. أبو أيوب الأنصاري: رواه البخاري (رقم )۱۳۷١‏ ومسلم (رقم 5859). 
. أسماء بنت أبي بكر: رواه البخاري (رقم )۱۸٤‏ ومسلم (رقم .)٩۰٥‏ 
. سعد بن أبي وقاص: رواه البخاري (رقم )٦۳۷۰‏ 

٠‏ . أبو طلحة الأنصاري: رواه البخاري (رقم 5915؟). 

. عوف بن مالك: رواه مسلم (رقم .)٩٦۳‏ 

. ابن عمر: رواه مسلم (رقم 5855). 

. زيد بن ثابت: رواه مسلم (رقم /5/8517). 

. ابن مسعود: رواه مسلم (رقم 751؟). 


. زيد بن أرقم: رواه مسلم (رقم ۲۷۲۲). 
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.)۳۰۱۲ جابرين عبد الله: رواه مسلم (رقم‎ .١5 

. عبد الرحمن بن حسنة: رواه أحمد (رقم )١171764‏ وابن حبان (رقم ۳۱۲۷) بسند صحيح. 

۸. أبو بكرة الثقفي: رواه أحمد (رقم ۲۰۳۷۲) وأبو داود (رقم )505٠‏ بسند صحيح. 

9. أبن بن كعب: رواه أحمد (رقم 55 ١١؟)‏ بسند صحيح. 

.٠‏ امرأة من الصحابة: رواه أحمد (رقم ۲۲۳۲۸) بسند حسن. 

.١‏ فضالة بن عبيد: رواه أحمد (رقم ١95؟١)‏ والترمذي (رقم )١7١‏ بسند صحيح. 

۲. أم مبشر زوجة زيد بن حارثة: رواه أحمد (رقم )۲۷١ ٤٤‏ بسند حسن. 

۳. عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه النسائي (رقم ٤۹۰‏ 5) بسند حسن. 

.٤‏ سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة: رواه أحمد (رقم ۱۸۳۱۲) وابن حبان (رقم ۲۹۳۳) بسند 
موا 

.٥‏ واثلة بن الأسقع: رواه أبو داود (رقم ۳۲۰۲) وأحمد (رقم )١7014‏ وابن حبان (رقم 70154) بسند 
حسن. 

5. سلمان الفارسي: رواه ابن حبان (رقم ©؟5455) بسند قوي. 

فهذه روايات ثابتة لذاتماء وم أتتبع طرقخا ومخارجهاء لأن ذلك ليس مقصودنا في هذا التعليق» وهذا القدر 

يكفي في التواتر» فكيف إذا أضيف إلى ذلك ما جاء عن عشرة آخرين مما في أسانيدها مقال أو هي 

ضعيفة» وهم: قيس الجذامي عند أحمد (رقم 4)١1777‏ ويعلى بن مرة عند أحمد (رقم »)١757٠0‏ والمقدام 

بن معد يكرب عند أحمد (رقم ۱۷۱۸۲) والترمذي (رقم )١577‏ وابن ماجه (رقم ۲۷۹۹)» وعلي بن أبي 

طالب عند الترمذي (رقم )٠١٠١ ٠٠٠٠١‏ وابن خزيمة (رقم »)5/51١‏ وعبادة بن الصامت عند البزار (رقم 

) والشاشي (رقم »)١٠٠٠١‏ وعمر بن الخطاب عند النسائي (رقم 4917 0)5 وأبو برزة عند ابن حبان 

(رقم 017)» و ميمونة بنت سعد عند ابن سعد في الطبقات (7/8 ط. العلمية) والطبراني في الكبير 

)٦۲٠۸ والأوسط (رقم‎ )۷١۷ رقم 58)» وأم سلمة عند الطبراني في الكبير(؟7/5١5 رقم‎ ۳۷/۲١( 

والدعاء (رقم )١755‏ وعقبة بن عامر عند الطبراني في مسند الشاميين (رقم )١١577‏ بأسانيد فيها ضعف 

ومقال. 

فهذه روايات قرابة أربعين صحابيا رووا عذا القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولم أتتبع مخارجهاء وإنغا 

اقتصرت على بعضها لمعرفة أصل الروايات» وقد يكون الواحد منهم روى أكثر من حيث فاقتصرت على 
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وھا بين غذاب أ في القبور قول الله 0 ا + عون ع 0 
وشا ووم تَقَوه e I‏ تاي رد نسر 


9 مر رت ادوه ٠ ١‏ مرة بالسيف» ومرة في قبورهم» لثم يُرَدُونَ إل 
عراب غليظ في الآخرة. 


وأخبر الله عز وجل أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله قال الله عر 
00 2 رط 


وجل: ول خسن 7 الت اوسر ر بل لمك ند ربهر برد © 
یی بم اتم آله من فلو ویش تبش روت بدت لر يَْحَُواْ يهم مَنْ سَلْفهِْ 
ر ف ھر لا هر رون 4 آل عمران 2170-19 وهذا لا يكون إلا في الدنيا؛ 
لأن الذين لم يلحقوا بحم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا. 
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الباب السادس عشر: 
الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


قال الله تبارك وتعالى : اوعد ال ا 
ف الالض ا ل ل صو 
7 ايار قن ند وفع أن يفوت ا رون بی ڪڪ هه وقال 
عزوجل: الت إن کھت فى لض آمو الکو الوأ تكد مروا 
ِلْمَعَرَوفِ وَتَمَوَاْ عَنِ الْمْدِكَرِ )امح ١؛»‏ وأثنى الله عز وجل على المهاجرين 
والأنصار والسابقين إلى الإسلام» وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق القرآن بمدح 
المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان فقال عز وجل: 
للَقَدَ رى أَمَّهُ عن الْمُؤمِنَ إذَ يويك كت الشَّجَرَوَ؛ الفح .٠۸‏ 
قد أجمع هؤلاء ڪڪ ثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبايعوه وانقادوا له» وأقروا له 
بالفضل» وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق با الإمامة من العلم 
والزهد وقوة الرأي» وسياسة الأمة وغير ذلك. 
دليل آخر: من القرآن على إمامة الصديق رضي الله عنه 
وقد دل الله تعالى على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سورة (براءة) فقال 
oS e‏ 
0 حاو قور في عدر التوبة «8» وقال في سورة أخرى: وول 
RE‏ 5 ناقتع إل مكاي تاذ ا ارا 
کلم نّوك الفح ٠١‏ يعني قوله: لن نوا می اا ثم قال: کدی ل کہ 
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"قل لِلْمَحَلَقِينَ مِنَ الراب سَمُدَعَوَنَ إلى قوم أؤلى باس سيد تقل aT‏ 


٥ -4‏ وح سس 2 ا 2 a‏ 
طيعوا مويك أله ار 2 الفتح ٠١‏ يعني تعرضوا عن إجابة الداعي 


ص 


لكم إلى قتاهم 2 ر e‏ با ليما » والداعي لهم إلى ذلك غير 
TT‏ اقل لن عد لقن ان 
لوا مى عَدُوَا4 وقال في سورة الفتح: ونيد تدرا َه 4» فمنعهم 

عن الخروج مع نبيه صلى الله عليه وسلم» وجعل خروجهم معه تبديلا 
فوچب يذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه صلى الله 
عليه وسلم» وقد قال الناس: هم أهل فارس» وقالوا: أهل اليمامة' فإن كانوا أهل 
اليمامة فقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعا إلى قتالهم؛ وإن كانوا الروم: 


(') هذا الاختلاف في تفسير قوله تعالى «سَتُتَحَوََ | إل فك آل بار سيد الفتح 215 على أقوال: 
الأول: المراد بالقوم المذكور أهل فارس» وبه قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح عطاء وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى والحسن البصري ومجاهد . 

رواه ابن جرير الطبري (۲۱۹/۲۲) والبيهقي في الدلائل )١57-١75/5(‏ وسعيد بن منصور ف تفسيره 
(رقم 59؟١).‏ 

الثاني : المراد بحم أهل اليمامة» وبه قال الزهري» وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير كما عند اب جرير 
OD‏ 

الثالث: المراد بهم هوازن بحنين» وبه قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة كما عند ابن جرير الطبري ني تفسيره 
ED)‏ 

الرابع: لم يأت تفسيرها بعد» وهو مروي عن أبي هريرة كما عند ابن جرير في تفسيره (۲۲۱/۲۲). 
الخامس: المراد بحم الروم» وهو مروي عن كعب كما عند ابن جرير (۲۲۱/۲۲). 

واختر ابن جرير عدم التعيين وقال: لم يوضع لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المعني بذلك هوازن» ولا 
بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم» ولا أعيان بأعيانم» وجائز أن يكون عني بذلك بعض هذه الأجناس» وجائز 
أن يكون عني بحم غيرهم» ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله جل ثناؤه: إنمم سيدعون إلى قوم أولي 
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فقد قاتلهم الصديق أيضاء وإن كانوا أهل فارس فقد قوتلوا في أيام أبي بكر» وقاتلهم 
عمر من بعله وفرغ منهم. 

وإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي بكر» كما وجبت إمامة عمر؛ لأنه العاقد 
له الإمامة» فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضوان الله عليهما. 

وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجب أنه أفضل 
المسلمين رضي الله عنه. 

دليل آخر من الإجماع على إمامة أبي بكر رضي الله عنه 

وما يدل على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميعا بايعوه وانقادوا لإمامته» 
وقالوا له: يا خليفة رسول الله» ورأينا عليا والعباس رضي الله عنهما بايعاه رضي الله 
عنه» وأقرا له بالإمامة. 

وإذا كانت الرافضة يقولون: إن عليا هو المنصوص على إمامته» والراوندية"" تقول: 
العباس هو المنصوص على إمامته» ولم يكن للناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال: 

من قال منهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة الصديق» وهو الإمام 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلء(". 

وقول من قال: نصصّ على إمامة علي . 


(') ذكر الأشعري في المقالات 717/١(‏ تحقيق زرزور) أن الراوندية: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص 
على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماماء ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله ونص عبد الله على 
إمامة ابنه علي بن عبد الله» ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بما إلى أبي جعفر المنصور ". 

وقد ذكره كذلك البغدادي في الفرق بين الفرق (ص )554١‏ والعمراني في الانتصار )8١5/*(‏ وغيرهما. 

00 هذا قول بعض أهل السنة القائلين بأن خلافته رضي الله عنه ثبتت بالنص الخفي وذلك بتقديمه في 
الصلاة» لا بالإجماع» جوابا على عدم دخول سعد بن عبادة في مبايعة أبي بكر الصديق» ونسب هذا القول 
للحسن البصري وجماعة من أهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنبل. 

الغنية لطالبي طريق الحق للجيلاني )١539/١(‏ وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه »۲٠٠/۳(‏ 
١‏ ) ومنهاج السنة لابن تيمية .)٤۸۷/١(‏ 
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وقول من قال: نصّ على إمامة العباس. 
وقول من قال: هو أبو بكر الصديق هو بإجماع المسلمين والشهادة له بذلك. 
ثم رأينا عليا والعباس قد بايعاه وأجمعا على إمامته» فوجب أن يكون إماما بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. 
ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي والعباس خلاف ظاههماء ولو جاز هذا 
لمدعيه لم يصح إجماع» وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع للمسلمين. 
وهذا يسقط حجة الإجماع؛ لأن الله عز وجل لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس» 
نما تعبدنا بظاهرهم» وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي 
بكر الصديق. 
وإذا ثبتث إمامة الصديق» ثبتت إمامة الفاروق؛ لأن الصديق نص عليه وعقد له 
الإمامة» واختاره لحاء وكان أفضلهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما. 
وثبتت إمامة عثمان رضي الله عنه بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من 
أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر» فاختاروه ورضوا بإمامته» وأجمعوا على 
فضله وعدله. 

ثبتت إمامة علي بعد عثمان رضي ي الله عنهما لعقد من عقدها له من الصحابة 
ا N‏ 
وقته» وقد أجمع على فضله وعدله» وأن امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت 
الخلفاء قبله كان حقا؛ لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه» قلما كان لنفسه في وقت 
الخلفاء قبله» ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن ولم يقصر حت مضى على السداد 
والرشاد» كما مضى من قبله من الخلفاء» وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين 
لكتاب ركم وسنة نبيهم. 
هؤلاء الأئمة الأربعة المجمع على عدم وفضلهم رضي الله عنهم. 
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وقد روى شريح بن النعمان قال: حدثنا حشرج بن نباته عن سعيد بن جمهان» قال: 
حدثني سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الخلافة في أمتي ثلاثون 
سنة» ثم ملك بعد ذلك" ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر 
وخلافة عثمان» ثم أمسك خلافة علي بن أبي طالب» قال: فوجدتما ثلاثين سنة(". 


(') حسن : رواه الترمذي (رقم 77؟؟) من طريق سريج بن النعمان به. 


وفيه حشرج بن بناتة» وهو ضعيف» لكنه توبع» قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن 
سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديثه". 

وهو كما قال» فقد رواه البزار (رقم ۰۳۸۲۷ ۳۸۲۸) وابن الجعد في مسنده (رقم ۳۳۲۳) والخلال في السنة 
(رقم 71417) والبغوي في معجم الصحابة (رقم )١1851‏ وابن حبان في الثقات )7١ ٤/۲(‏ وقي صحيحه (رقم 
۳ والآجري ني الشريعة (رقم )١114-110117‏ من طرق عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الخلافة بعدي ثلاثون سنة"» ثم قال لي سفينة: أمسك لأبي 
بكر سنتين» ولعمر عشراء ولعثمان اثني عشر» ولعلي ستا". 

وسنده حسن» سعيد بن جمهان صدوقء كما في تقريب التهذيب (ص ۲۳٤‏ ترجمة ۲۲۷۹). 

وروی نعيم في الفتن (رقم /5؟) والحارث في مسنده (رقم 53 زوائده) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 
٠7‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۲۹۷/۱) وابن حبان في المجروحين )۲۷۷/١(‏ والحاكم (رقم )٤١۸٤‏ 
والثعلبي في تفسيره (رقم ۱۱۸۳) من طريق حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء أبو بكر بحجر فوضعه» 
ثم جاء عمر بحجر فوضعه» ثم جاء عثمان بحجر فوضعه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هؤلاء 
يلون الخلافة بعدي '. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وفيه نظرء لأن حشرج بن نباتة ضعيف. 

قال ابن كثير في السيرة النبوية :)٠١۹/۲(‏ وهذا الحديث بهذا السياق غريب جدا". 

وله شاهد عن عائشة وأبي بكرة الثقفي وأبي هريرة. 

أما عائشة: فرواه عيم بن حماد (رقم )١59‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم 405 )١‏ عن هشيم بن بشير 
عن العوام بن حوشب عمن حدثه عن عائشة به نحوه. ورجاله ثقات لكن فيه مبهم. 

ورواه الحاكم (رقم 573 4) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي ثنا يحبى بن أيوب ثنا 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 


E 


يه 


ر 


8 


7 


4 


٣ EE‏ جره 


فدل ذلك على إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. 

فأما ما جرى من علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم» فإنما كان على تأويل واجتهاد, 
وعليئٌ الإمام» وكلهم من أهل الاجتهاد» وقد شهد لمم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجنة والشهادة» فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم» وكذلك ما 
جرى بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهماء كان على تأويل واجتهاد. 


ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه وإنما اشتهر بإسناد واه من رواية محمد 
بن الفضل بن عطية فلذلك هجر ". 

وتعقبه الذهبي فقال: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب منكر الحديث". 

قلت : خولف فيه عن ابن وهب» فقيل عن ابن وهب عن ابن ميعة يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن عمرو 
عن سفينة به. 

رواه ابن عدي في الكامل (۱۲۸/۹ ترجمة يحبى بن محمد بن يحبى بن أخي حرملة) ومن طريقه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق )١١7/559(‏ عن يحبى بن محمد بن يحى بن أخي حرملة عن عمه حرملة عن ابن وهب 
أخبرني ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن عمرو عن سفينة به. 

وشيخ ابن عدي ضعيف» فالأول أصح وأقوى عن ابن وهب. 

وأما أبو بكرة: فرواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۱۹۷/۲» )١717‏ من طريق أبو شعيب السوسي عن ابن 
عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال له: إلى من أؤدي صدقة مالي؟ قال:" ِل" قال: فإن لم أجدك؟ قال:" إلى أبي بكر"» 
قال: فإن لم أجده؟ قال:" إلى عمر"» قال: فإن لم أجده؟ قال:" إلى عثمان"؛ ثم ولى منصرفاء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم:" هؤلاء الخلفاء من بعدي". 

ورجاله ثقات غير علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف من قبل حفظه. 

وأما أبو هريرة: فرواه ابن عدي في الكامل )١١8-١117/9(‏ من طريق بقية عن يحبى بن خالد عن روح بن 
القاسم عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: من 
دخل علي حجري ليضع عمر حجرا إلى جنب حجر أبي بكر ثم قال ليضع عثمان حجرا إلى جنب حجر 
عمر ثم قال هم الخلفاء بعدي". 

ويحبى بن خالد مجهول» وليث بن أبي سليم ضعيف. 

فالحديث بمذه الطرق حسن إن شاء الله تعالى» خلافا للألباني في تضعيف الحديث من جميع طرقه كما في 
الضعيفة له (رقم .)5١51١‏ 


E 


يه 


ر 


8 


e 2‏ ر E‏ 
وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم 


وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم» والتبري من كل من ينقص أحدا منهم رضي 


به 
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قد قلنا في الأبرار قولا وجيزاء والحمد الله أولا وآخرا. 
تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب» وحسن توفيقه» والصلاة والسلام على رسوله 


محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


أكنة.: 


د. محمود محمد الشبلي 
أبو عبد البارى الصوما 
بو عبد الباري الصومالي 
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